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»الشهادة أعظم نصر يمكن أن يحقّقه الإنسان«

محمّد باقر الصدر

أمي العزيزة..

إنّــي ولــدت طفلــة  لقــد تبيّــن مــن المحكمــة أن مصيــري هــو الإعــدام، و
ســمّيتها »دعــاء«

عواطف
81/8/21
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الإهداء

إلى »دعاء«..

أصغر سجينة في التاريخ على الإطلاق..

كمال السيّد
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ليست بداية

كان صبــاح يــوم 24 كانــون الأوّل 1982 قــارس البــرد.. يبشــر بشــتاء قــاسٍ.. 
توقّفــت ســيّارة الصنــدوق الخاصّــة بنقــل الســجناء لتنفيــذ أحــكام الإعــدام.. 
فــي ســاحة ســجن »الرشــاد« الســجن الخــاص بالنســاء.. جــدران الســجن 
العاليــة مكللــة بالأســاك الشــائكة.. القســم الثالــث مــن الســجن المؤلــف مــن 
أربعــة أقســام خــاص بســجينات الــرأي والقضايــا السياســيّة.. مبنــى الســجن 

ينهــض علــى أرض مســتطيلة غيــر متســاوية الأضــاع..

ــف مــن أربــع زنزانــات مســاحة كلّ منهــا  القاطــع الأيمــن مــن الســجن يتألّ
3/5 × 2/5 متــر مربــع.. أمّــا القاطــع المقابــل للبــاب الرئيســي، فيتألّــف هــو 
الآخــر مــن أربــع زنزانــات، فيمــا يتألّــف القاطــع الأيســر مــن ثــاث زنزانــات تنتهي 

بالمغاســل، وتنفتــح القواطــع علــى ســاحة تدعــى »الشــبكة«..

مــن  القادميــن  لتســتقبل  الجبــوري«  »رافــدة  الســجن  مديــرة  خرجــت 
ســجن »أبــو غريــب« بابتســامة صفــراء مصطنعــة ارتســمت علــى وجههــا 
بالعقــد  يعــجّ  المــرأة؛  يشــبه  كائــن  عــن  عبــارة  الجبــوري  رافــدة  الدميــم.. 
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الســيرة. وقبــح  الصــورة  قبــح  رافــدة  النفســيّة.. جمعــت 

الســجينات  بإبــاغ  »أم ســفيان«  الرقيبــة  إلــى  الســجن  أشــارت مديــرة 
ــب الحســيني  ــي طال ــوري الحمدانــي وأمــل الربيعــي وفاطمــة عل عواطــف ن

بالاســتعداد للتوجّــه إلــى ســجن أبــو غريــب الرهيــب..

لقــد حــان موعــد الرحيــل إلــى الأبديّــة.. مــن ســجن الرشــاد شــرق بغــداد 
إلــى ســجن أبــو غريــب غــرب بغــداد.. هــذه هــي رحلــة العمــر.. مــن شــرق إلــى 
غــرب.. وكلّ مــن عليهــا فــان ويبقــى ربّــك ذو الجــال والإكــرام.. اللّه ‏ســبحانه 
هــو وحــده الباقــي، والوجــود المطلــق الممتــد مــن صبــح الأزل إلــى ليــل الأبــد..

الســحب  تراكمــت  وقــد  الغيــوم..  مــن  بجبــال  مثقلــة  الســماء  كانــت 
والرعــود.. بالبــروق  المخزونــة 

توجّهــت الرقيبــة أم ســفيان لإبــاغ الســجينات بالاســتعداد.. وقــد أزفــت 
ســاعة الرحيــل..

فتيــات فــي العشــرينات مــن العمــر.. فتيــات بعمــر الربيــع.. يغتســلن غســل 
الشــهادة، ويرتديــن حلّــة الرحيــل البيضــاء المطــرّزة بآيــات القــرآن العظيــم..

ــة ومــا تــزال الابتســامة؛  عواطــف وأمــل وفاطمــة يعانقــن أخواتهــنّ بمحبّ
ترتســم علــى وجــه عواطــف أمّــا فاطمــة فقــد كســا وجههــا القمحــي الوجــوم، 
فيمــا كانــت أمــل تنظــر إلــى الســماء بأمــل.. كانــت ترنــو إلــى مــا وراء الســحب 

المتراكمــة..

الســماء تمطــر علــى هــون، وامتزجــت قطــرات المطــر الصغيــرة مــع دمــوع 
الــوداع الحزيــن.. ارتســمت لوحــة حزينــة فــي ذلــك الصبــاح الخريفــي المتــرع 
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رقيقــة مؤثّــرة.. ترددهــا  تنبعــث  الصلــوات علــى محمّــد  بالأســى.. أصــداء 
حناجــر طاهــرة ذنبهــنّ الوحيــد أنّهــنّ لــم يســجدن للنمــرود..

عواطــف تصعــد إلــى الصنــدوق الحديــدي تلتهــا فاطمــة وبعدهــا أمــل.. 
أغلــق الجــاد البــاب بعنــف وقســوة..

فقيّــة مســاحتها عشــرون 
ُ
ثمّــة نافــذة زجاجيّــة صغيــرة مشــبّكة بقضبــان أ

فــي عشــرين ســنتمترا.. الســيّارة الصنــدوق تنطلــق فــي طريــق ملتويــة مــن 
شــرق بغــداد إلــى غربهــا.. إلــى ســجن أبــو غريــب العتيــد..

عواطــف  وعينــا  الصغيــرة،  النافــذة  زجــاج  فــوق  تنزلــق  المطــر  قطــرات 
أمــل  اقتربــت  بغــداد..  تودّعــان  النجــاوان  الفضــاء.. عيناهــا  تطــاّن علــى 

الأخيــرة.. الــوداع  نظــرات  لتلقــي 

تنبعث في الأعماق مقاطع من أنشودة المطر:

- مطر.. مطر..	

أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟

وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟

وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟

بلا انتهاء؛ كالدم المراق كالجياع.. 

كالحب، كالأطفال، كالموتى - هو المطر!

- أكاد أسمع العراق يذخر الرعود.	
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ويخزن البروق في السهول والجبال..

حتّى إذا ما فضّ عنها ختمها الرجال..

لم تترك الرياح من ثمود..

في الواد من أثر..

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر..

و أسمع القرى تئنّ، والمهاجرين..

يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع..

عواصف الخليج، والرعود، منشدين: مطر.. مطر..

وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع..

ثمّ اعتللنا خوف أن نلام - بالمطر..

مطر.. مطر..

وتدويّ في النفس المطمئنّة كلمات تضرّع نبيٍّ قهره الطغاة.

- قال ربّ إنّي مظلوم فانتصر..	

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

وفجّرنا الأرض عيوناً.. فالتقى الماء على أمرٍ قد قدر.

بغــداد مــا تــزال نائمــة فــي أحضــان الكــرى، فــي ذلــك الصبــاح الخريفــي 
الحزيــن.. دوت أصــداء رعــود فــي الأفــق المدلهــم البعيــد.. آه لبغــداد التــي لا 
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تثــور!

وجلجــل رعــد مهيــب مــزّق أوصــال الأرض.. اســتحالت عينــا عواطــف إلــى 
ســماوات ممطــرة..

نهضت فاطمة.. كانت أمل تبكي من أجل صديقتها ورفيقة دربها..

فاطمة تحتضن عواطف:

- حبيبتي عواطف اهدئي.. لا داعي للعتاب.	

الســيّارة الصنــدوق تقتــرب مــن ســجن أبــو غريــب الرهيــب.. بــدا كغــراب 
يجثــم فــوق البــراري الموحشــة.. هنــا خلــف هــذه الجــدران القاســية تقبــع 

مقبــرة الأحيــاء!

اقتــاد  الموحشــة..  الســجن  ســاحات  إحــدى  فــي  الســيّارة  توقّفــت 
قســم  الإعــدام  قاطــع  فــي  مبنــى  إلــى  وأمــل  وعواطــف  فاطمــة  الجــادون 

ثقيلــة.. النهــار  ســاعات  وتمــرّ  الثقيلــة..  الأحــكام 

الشــمس مــا تــزال وراء جبــال الســحب تقتــرب مــن خــط الأفــق.. كانــت 
الأنــوار تتضــاءل.. بــدا الأفــق الغربــي لوحــة غارقــة فــي حــزن مريــر.. لا يوجــد 

مشــهد أكثــر حزنــاً مــن مشــهد الغــروب فــي فصــل الخريــف!

ــرة.. تبعتهــا عواطــف وأمــل.. فــي الغرفــة  فاطمــة تلــج بهــدوء غرفــة صغي
كرســي كهربائــي ومشــنقة.. حبــل المشــنقة يتدلّــى بقســوة بالغــة كثعبــان 

أســطوري..

الغرفــة تطــل مــن خــال نافــذة زجاجيّــة علــى قاعــة كبيــرة.. كانــت فــي 
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ذلــك الغــروب الحزيــن تزخــر بعــدد كبيــر مــن شــباب العــراق ورجالــه الأشــدّاء 
وأبنائــه الأوفيــاء.. كانــوا ينتظــرون تنفيــذ أحــكام الإعــدام..

فــي آخــر القاعــة تنتصــب عشــرة أعــواد ومشــانق.. أصــداء دوي كــدويّ 
النحــل.. بيــن دعــاء ومناجــاة وتراتيــل الآيــات.. مئــة وخمســون مــن شــباب 

ــل.. ــون ســاعة الرحي العــراق يترقب

ــون الأوغــاد يبــدأون حفــات الإعــدام مــع غــروب الشــمس.. تمتــزج  البعثيّ
الأصــوات.. تمتمــات الدعــاء والمناجــاة والآيــات لتؤلــف ســيمفونيّة الرحيــل 

الوشــيك..

ــى برفــق.. صــوت  ــة صــوت يتعال ــب.. ثمّ وفــي غمــرة هــذا المشــهد المهي
لملاييــن  نشــيد  إلــى  اســتحالت  كلمــات  أصــداء  الأنبيــاء..  بأحــزان  متــرع 

المقهوريــن..

- يحسين بضمايرنا.. صحنا بيك آمنا!	

لا صيحة عواطف هاي.. لا دعوى ومجرّد رأي

هذي من مبادئنا! صحنا بيك آمنا

النشيد الحزين تنساب كلماته المعبّرة المثقلة بأحزان الأنبياء..

مئــة  إعــدام  حفلــة  بــدأت  اليــوم..  ذلــك  فــي  الغــروب  لحظــات  ومــع 
وخمســين مــن خيــرة الشــباب العراقــي.. فيمــا العالــم الغربــي يحتفــي بذكــرى 
ــى أعــواد المشــانق.. كلّ شــاب  ــاد الســيّد المســيح الشــباب يتقدّمــون إل مي
ــل الأرض ثــمّ يصعــد إلــى المشــنقة حيــث تلتــفّ الحبــال  يتقــدّم يســجد ويقبّ
ــى الأجســاد وهــي ترتجــف  ــاق الشــباب.. وتدفــع الكراســي.. فتتدلّ حــول أعن
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ــوق الأرض ويقومــون  بضــع لحظــات.. بعدهــا يُســقط الجــادون الأجســاد ف
بســحلها إلــى قاعــة أخــرى.

وفــي أثنــاء الســحل لأحــد الشــهداء تغيّــرت ملامــح عواطــف.. بعــد أن 
لمحــت وجــه زوجهــا الحبيــب علــي ناصــر شــاوي! تمتمــت بأســى:

- ــا 	 وداعــاً أبــا دعــاء!.. وداعــاً يــا زوجــي الحبيــب ورفيــق الــدرب.. هــا أن
الآن قادمــة إليــك ســنكمل الرحلــة معــاً.. فانتظرنــي لأتبعــك.

وضعــت عواطــف رأســها بيــن كفّيهــا ولاذت بصمــت مهيــب.. صمــت مفعــم 
بالأســى والحــزن والخشــوع..

عقــارب الزمــن الخريفــي تــدور وقــد انتهــت حفلــة الإعــدام لمئــة وخمســين 
مــن خيــرة شــباب العــراق.. هيمــن الصمــت فــي القاعــة بعــد أن كانــت الحناجــر 
تــردد آيــات مــن القــرآن والذكــر الحكيــم.. بعــد أن تــردّدت بيــن جدرانهــا كلمــات 
ــا..  ــا حســين بضمايرن ــاً: »ي ــد أن توحــدت الأصــوات لتنشــد مع مناجــاة، وبع
شــباب  زهــرة  مــن  وخمســين  مئــة  أرواح  أزهقــت  أجــل  آمنــا«  بيــك  صحنــا 

العــراق..

لأســباب مــا تــزال حتّــى الآن غامضــة؛ تقــرر تأجيــل تنفيــذ أحــكام الإعــدام 
بفاطمــة وعواطــف وأمــل.. وهنــا كشــر الوحــش عــن أنيابــه و أصــرّ علــى تنفيــذ 

الحكــم بـــ »فاطمــة الحســيني«؛ قــال الجــاّد:

- الوقت يكفي لإعدام فاطمة!	

حــزن  فيهــا  ابتســامة  عــن  الملائكــي  وجههــا  افتــر  فاطمــة..  ابتســمت 
ســماوي!
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أراد الجلّد اقتيادها فرفضت أن يمسها الشيطان!

تقدّمــت نحــو المشــنقة بوقــار.. كمــا لــو أنهــا منصــة انطــاق نحــو الحريّــة 
والخــاص مــن ويــات الأرض..

وضــع الجــاّد الحبــل الغليــظ علــى »جيــد الفتــاة« وهنــا قــال الضابــط 
واقفــاً: كان  الــذي 

- فاطمة عندك طلب أخير!	

أومأت برأسها نعم..

طلبــت كســرة خبــز اقتطعــت منهــا جــزءً وأعطــت الباقــي إلــى عواطــف 
ونظــرت إليهــا فــي رجــاء أن توصــل قطعــة الخبــز إلــى الأخــوات فــي ســجن 

الرشــاد..

اختفــى  الــذي  »جمــال«  الحبيــب  زوجهــا  وجــه  خيالهــا  فــي  ارتســم 
تمامــاً.. أخبــاره  وانقطعــت 

ــى الأرض  ــه ربمــا هاجــر إل ــة بصيــص مــن أمــل يشــعّ فــي أعماقهــا.. انّ ثمّ
التــي تشــرق منهــا الشــمس.. قلبهــا يحدّثهــا أنّــه حــيّ يــرزق.. لكنّهــا لا تعــرف 

أيــن؟!

عيــدت عواطــف وأمــل إلــى القاعــة الكبيــرة تمهيــداً للعــودة إلــى »ســجن 
ُ
أ

الرشــاد«.. جــدران القاعــة بــدت جداريــات لكتابــات عشــرات الأقــام.. كانــت 
وصايــا  القاســية..  الأحــكام  تنفيــذ  قبــل  الشــباب  أولئــك  وصايــا  تقــرأ  أمــل 

وكلمــات.
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باقر الصدر منا سلاماً.. أي باغ سقاك الحماما؟!

- اللهمّ احشرني مع الزهراء ومع بنت الهدى	

- يحسين بضمايرنا.. صحنا بيك آمنا	

- إذا لــم يســلمونا إلــى أهلنــا أرجــو كلّ مــن يقــرأ رقــم التلفــون.. يخبــر 	
أهلنــا وأجــره علــى اللّه‏

- يا صدر ألف يدٍ مُدّت مبايعة.. على المسير فهل وفّت إليك يد؟!	

- من يقرأ كلماتي يدعو لي بالمغفرة استودعكم اللّه‏	

أرجو من أختي الاعتناء بأطفالي.. خالدة

تسمّرت أمل أمام إحدى الكتابات:

- هــذا 	 علــى  أهلــي  ويبلــغ  هــذه  كلماتــي  يقــرأ  خيــر  فاعــل  مــن  هــل 
ســيعدمونني.. دقايــق  بعــد  التلفــون!!!!!!2821 

هزّت الأرقام وجدانها انّه رقم تلفون خالها وقد كتب اسمه!

وتمتمت بأسى: هينئاً لك الشهادة يا خالي العزيز!!

عــادت لتجلــس إلــى جانــب رفيقــة الــدرب والمحنــة والمصيــر عواطــف.. 
التــي كانــت تحــدّق فــي الطريــق الــذي ســحلوا فوقه جثمــان زوجها الشــهيد..

ــا  ــي راحــت تشــق طريقه ــدوق الت اســتقلت عواطــف وأمــل الســيّارة الصن
فــي ظلمــة الليــل والمطــر باتّجــاه شــرق بغــداد..
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عواطف وأمل

نشــر المســاء الخريفــي ظلالــه القاتمــة فــوق ســجن الرشــاد، وتضاعفــت 
الأحــزان، واســتحال القســم السياســي فــي ســجن النســاء إلــى مأتــم ســماوي، 
وانبعثــت الصلــوات والمناجــاة.. لقــد تــرك رحيــل فاطمــة وعواطــف وأمــل 
فراغــاً مدوّيــاً، وســادت أجــواء الوحشــة، وانبعــث تيــار مــن الحنيــن فــي تلــك 

ــة.. ليلــة عيــد ميــاد الســيّد المســيح عيســى بــن مريــم.. الليلــة الخريفيّ

وتندمــج  ومناجــاة،  ودعــاء  صــاة  فــي  والفتيــات  النســوة  اســتغرقت 
أن  المــرء  ويــكاد  ســماويّة..  بألحــان  مفعمــة  ســيمفونيّة  لتؤلــف  أصواتهــنّ 

وربــاع.. وثــاث  مثنــى  ترفــرف  الملائكــة  أجنحــة  يلمــح 

كانــت الســماء تمطــر علــى هــون، وتتســاقط قطــرات المطــر الناعمــة فــي 
مشــهد ســماوي حزيــن..

وفي هدأة الليل انطلق صوت الرقيبة »سميرة« في القسم السياسي:

- البنات رجعن من أبو غريب! البنات رجعن!	

تزخــر  غنّــاء  حديقــة  إلــى  اســتحال  فكأنّــه  المــكان  الفرحــة  وعمّــت 
والفراشــات!! بالعصافيــر 

بإطلالــة  العيــون  واكتحلــت  الحزينــة،  الوجــوه  فــوق  البهجــة  أشــرقت 
لفاطمــة! أثــر  لا  لكــن  وأمــل..  عواطــف 

وجــه أمــل ترتســم فوقــه ابتســامة مفعمــة بالأمــل.. أمّــا عواطــف فبــدا 
هادئــاً ترتســم فوقــه حالــة مــن الوجــوم.. غيــر أن عينيهــا النجلاويــن بدتــا 

نافذتيــن تطــاّن علــى عالــم بعيــد.. عالــم مفعــم بالصفــاء والســام.
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كانــت عقــارب الســاعة تشــير إلــى ما بعد الســاعة التاســعة.. ليلاً.. الســماء 
مــا تــزال غائمــة والغيــوم ما تزال مشــحونة بالبــروق والرعــود والمطر..

انبــرت »أحــام البصــري« لتكــون فــي طليعــة المســتقبلين.. الفرحــة تطفــح 
فــوق الوجــوه.. عــادت عواطــف وأمــل.. لكــن فاطمــة لــم تعــد.. لقــد رحلــت إلــى 
أرض الوطــن.. هنــاك فــي الأعالــي الديــار الباقيــة.. ديــار الخلــود فــي الأوديــة 
الظليلــة.. حيــث تتدفّــق الجــداول والســواقي والأنهــار.. ألــم يقــل جدّهــا أميــر 

المؤمنيــن عليــه الســام مــن قبــل: 

- »فليصدق رائد أهله.. 	

وليكن من أبناء الآخرة..

إليها ينقلب..« فإنه منها قَدِم و

تساؤلات تموج في العيون: أين فاطمة؟!!

لوّحت عواطف بكسرة الخبز.. والخبر!!

قالت عواطف: فاطمة.. راحت.. أوصتني أن أوصلها إلى الأخوات..

راحــت عواطــف تقتطــع مــن قطعــة الخبــز أجــزاء صغيــرة توزعهــا علــى 
والحنيــن.. بالدمــوع  تمــوج  العيــون  أخواتهــا.. 

بالرغــم مــن الإجهــاد والإرهــاق والتعــب إلا أن عواطــف كانــت متحمســة 
لتــروي تفاصيــل ذلــك اليــوم الدامــي.. هتفــت مــن كلّ قلبهــا:

- هنّئوني يا بنات! رأيت »أبو دعاء« شهيداً!	
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وراحت تروي التفاصيل المزلزلة:

- أخذونــا إلــى غرفــة الإعــدام.. غرفــة خاصّــة بالنســاء! يتدلّــى حبــل 	
مشــنقة واحــدة.. حبــل غليــظ.. قــدّر لــه أن يخنــق أنفــاس عشــرات 

الفتيــات!

الغرفــة تطــلّ مــن خــال نافــذة زجاجيّــة علــى قاعــة كبيــرة وقــد انتصبــت 
عشــر مشــانق..

القاعــة الكبيــرة تكتــظ بمائــة وخمســين مــن خيــرة شــباب العــراق.. القاعــة 
القــرآن  مــن  وآيــات  ومناجــاة  دعــاء  كلمــات  نحــل..  خليــة  إلــى  اســتحالت 

العظيــم تطــوف فــي أجــواء القاعــة..

وعقــارب الســاعة تمضــي قدمــاً تــدور.. وامتزجــت دقــات الثوانــي.. مــع 
دقــات القلــوب التــي أضناهــا الظمــأ.. حــان وقــت الصــاة، فاصطفــت حشــود 
الشــباب فــي صفــوف منتظمــة لأداء آخــر صــاة.. فنظــام البعــث يقيــم حفــات 
الإعــدام قبــل غــروب الشــمس، فهــم يحشــدون المحكوميــن بالإعــدام منــذ 

الصبــاح، ويتركونهــم بانتظــار غــروب الشــمس دون مــاء وغــذاء..

كلّ الشــباب كانــوا قــد توضــؤوا، واغتســلوا غســل الشــهادة، أمّــا الفتيــات 
الوضــوء  بعــد  الثيــاب  تحــت  بالآيــات  المطــرزة  الأكفــان  يرتديــن  كــنّ  فقــد 

والاغتســال.. أجــل كانــت فاطمــة قــد ارتــدت حلّــة الرحيــل البيضــاء..

وبعــد أداء صلاتــي الظهــر والعصــر.. عــاد دويّ النحــل مــن جديــد، وكانــت 
والســلوان  والصبــر  الاســتغفار  وكلمــات  والشــكران  والثنــاء  الحمــد  كلمــات 

ــن الجــدران فجــأة ارتفــع صــوت شــاب ظامــئ.. تطــوف بي
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- قتلنا العطش متى يعدمونا ونرتاح؟!!	

أجاب شاب عن بعد:

- يا أخي اصبر.. وتأسّى بشهداء كربلاء وسيّد الشهداء..	

تعالــى دوي النحــل.. وشــيئاً فشــيئاً.. انبثــق صــوت وحّــد جميــع الحناجر.. 
التــي راحــت تــردد بحزن:

- يا حسين بضمايرنا.. صحنا بيك آمنا	

لا صيحة عواطف هاي.. لا دعوى ومجرد راي

هذي من مبادئنا.. صحنا بيك آمنا!

- بشخصيتك لمسنا أوصاف.. ما انوجدت بشخصية	

لمسنا بيك أبو الأحرار.. عرفنا الموت حرّية

لمسنا التضحية بشخصك.. عرفنا الشرف تضحية

لمسنا بيك أبي وما تلين.. عرفنا الذل عبودية

لمسنا قسوة أعدائك.. عرفنا احنا فدائيّة

عرفنا انظل بيدين يزيد.. من ايد إل قساوة إيد

عرفنا ولمّن اعرفنا.. صحنا بيك آمنا..

واســتغرقت عواطــف فــي بــكاء هــادئ.. وكانــت الدمــوع تمــوج فــي عينيهــا 
النجلاوين..
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الشــمس فــي ذلــك اليــوم الخريفــي الحزيــن تلامــس الأفــق الغربــي حيــث 
تتراكــم جبــال مــن الغيــوم الداكنــة..

تتســاقط أجســاد الشــهداء مــن المشــانق كمــا تتســاقط أوراق الخريــف.. 
أجســاد الشــباب تغمرهــا الســكينة وهــي تســحل باتجــاه قاعــة أخــرى..

شــعرت عواطــف بمزيــج مــن الفرحــة واللوعــة.. لوعــة الفــراق لشــريك 
العمــر ورفيــق الــدرب.. وفرحــة النهايــة الداميــة.. ثمــة مخــاوف كانــت تســاورها 
إرادتــه.. وســاءها كثيــراً أنــه كان يخاطــب أزلام  وقــد رأت تراجعــاً فــي عزيمتــه و

النظــام قائــاً: ســيّدي!

فــي  التقاهــا  عندمــا  نصحتــه  ينهــزم..  أن  يتراجــع..  أن  عليــه  خافــت 
أمامهــم.. ضعيفــاً  يبــدو  ألا  العســكريّة  المحكمــة 

لهــذا فرحــت وهــي تــراه يرحــل شــهيداً.. وهــي تــراه فــي قافلــة الشــهداء.. 
ومــن أجــل هــذا خاطبــت أخواتهــا: يــا بنــات! هنّئونــي!

لأســباب غامضــة أجّلــوا إعــدام الفتيــات.. ولكــن الجــاد الخاقانــي أصــرّ 
ــى إعــدام فاطمــة: عل

- الوقت يكفي لإعدام واحدة!	

بحــزن..  ابتســمت  فاطمــة  إن  تقــول:  اللحظــات  تلــك  تــروي عواطــف 
»ودّعتنــي فاطمــة بحــرارة.. ضمّتنــي إلــى صدرهــا بشــوق.. ودّعــت أمــل.. 
واســتدارت صــوب أعــواد المشــنقة.. وضعــوا الحبــل فــي رقبتهــا.. قــال لهــا 

الســجن: ضابــط 

- هل تريدين شيئاً؟ أو توصين بشيء؟!!	
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أومأت نعم وطلبت خبزاً..

لــم يحــدث قبــل ذلــك أن يســأل الجــاد الضحيــة عــن طلبــه الأخيــر!! هــذه 
أوّل مــرّة تحصــل فــي أقبيــة البعــث وســجونه ومعتقلاتــه!!

كمــا لــم يحصــل أن يطلــب المحكــوم بالإعــدام خبــزاً!! طلبت فاطمــة خبزاً. 
أحضــروا لهــا قطعــة خبــز، وضعــت فــي فمهــا كســرة منــه، وأعطــت الباقــي إلــى 

عواطــف توصلــه إلــى أخواتهــا فــي ســجن الرشــاد!!

لا أحــد يعــرف ســرّ الخبــز.. لا أحــد يعــرف لهفــة بعــض الســجينات فــي 
الحصــول علــى جــزء مــن خبــز فاطمــة بحيــث تحتفــظ بخبزهــا حتّــى الآن!!!

تقــول عواطــف: إن فاطمــة ابتســمت ونظــرت إلــى أختيهــا عواطــف وأمــل 
نظــرة مفعمــة بالحنــان.. قبــل أن يــركل الجــاد الكرســي بقســوة وحقــد..

ارتجف الجسد النحيل ثمّ غمرته السكينة.

رسالة فاطمة

وذويهــا  أهلهــا  إلــى  والأخيــرة  الأولــى  رســالتها  وتركــت  فاطمــة،  رحلــت 
الأبــد.. إلــى  أخبــاره  وانقطعــت  اختفــى،  الــذي  وزوجهــا جمــال 

ـ بسم اللّه ‏الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللّه ‏وبركاته:

أبعــث ســامي الحــار المؤطــر بالحــب والحنــان إلــى أعــزّ مــا فــي الكــون إلــى 
مّــي وعمّــي وعمّتــي الأعــزاء مــع قبلاتي الحــارّة..

ُ
قلبــي أبــي وأ
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والديّ..

آه من الأيّام التي فرقتني عنكما..

مّي لقد كنتما نعم الوالدين العزيزين المخلصين في تربيتكما..
ُ
أبي وأ

نعم؛ إنّي أتذكر دوماً كم حاولتما العمل على إسعادي..

مّــاً لــي.. ولكنّــي لــم أفِ بعهــدي 
ُ
وكــم حــاول عمّــي وعمّتــي أن يكونــا أبــاً وأ

لكمــا.. والــديّ وقــرّة عينــي ومهجــة قلبــي والــدم الــذي يســري فــي عروقــي.. 
أرجــو رضائكمــا عنّــي، ومســامحتكما لــي إن كنــت أغضبتكمــا.

أخواتــي إخوتــي.. يــا مــن تســامرنا معــاً، وتربينــا ســوية تحت ســقف واحد 
فــي ظــل والديــن حنونيــن.. رجائــي منكــم هــو أن لا تُغضبــوا أمــي وأبــي، و أن 
تســمعوا قولهمــا، و تســاعدوهم.. إخوتــي ســامحوني إنــي طالمــا ضربتكــم. 

ســامحوني.. وليتنــي طيــر أســتطيع الطيــران لكــي أراكــم جميعــاً..

إلــى أخــي الحبيــب ســلمان كــم بكيــت  ســامي إلــى أخــي العزيــز كريــم، و
كثيــراً فــي يــوم عيــد ميــادك يــا عزيــزي، وكــم كنــت أتمنّــى أن أحضــر يــوم 
ميــادك، وتقبــل منــي أحــرّ القبــات يــا صغيــري الحبيــب، وقبلاتــي الحــارّة 
إلــى طالــب مــع أشــواقي، و إلــى قبــول وفتحيــة وحمديــة يــا أحــب الأخــوات، 

إلــى دلال ومنــال العزيزتيــن. و

وإلى إخوتي كريم وعلاء وجلال ونبيل وهاشم وفؤاد..

ــي  ــك أحــرّ أشــواقي وحنانــي وحب ــز جمــال؛ أبعــث إلي ــى زوجــي العزي إل و
العميــق، وأتمنّــى لــك الســعادة..
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و أبعث آخر قبلاتي إلى صغيريّ محمّد وأسعد..

أعزائــي(  يــا  مراســلتي  )يجــب  التالــي:  العنــوان  علــى  مراســلتي  أرجــو 
للمراســلة: العنــوان 

بغــداد الجديــدة مدينة الرشــاد ســجن الرشــاد قســم الإصــاح الاجتماعي 
للنســاء - قســم الأحــكام الخاصّــة ليــد النزيلــة فاطمــة علــي طالــب.. وشــكراً. 

ابنتكــم فاطمــة علــي طالــب.

وفــي أســفل الرســالة خــط أفقــي يمتــدّ مــن أوّل الصفحــة إلــى آخرهــا وبعــد 
تســتأنف فاطمــة الرســالة فــي توجيــه التحيات والســام:

- وســامي الحــار إلــى جدّتــي العزيــزة وأن ترضــى عنّــي، وخالتــي أم 	
إلــى زوجــة  فاضــل وأرجــو رضاهــا، وخالتــي أم رامــي وأرجــو رضاهــا، و

أبــي..

وســامي إلــى خالــي أبــو نضــال وعمّتــي أم نضــال ونضــال، وســامي 
إلــى فائــزة  إلــى عزيزتــي أم ســعد، وســامي إلــى أبــو ســعد وســعد وســعاد، و

ورجــاء. وكلّ مــن يســأل عنّــا..

برســالتي..  احتفظــوا  بكــم..  عهــدي  آخــر  يكــون  ألا  اللّه ‏ أســأل  وأخيــراً 
والــديّ العزيــزان وعمّــي وعمّتــي يمكنكمــا زيارتــي فــي المواعيــد التــي تأتــون 
ــع مــرّات فــي الشــهر؛ أي كلّ ســبت. الســبت الأوّل  ــوان أرب وفقهــا حســب العن
مــن بدايــة كلّ شــهر، والجمعــة التــي تليــه، والســبت الثالــث مــن نفــس الشــهر، 
إذا كان الســبت يصــادف يــوم عطلــة فــإن المواجهــة  والجمعــة التــي تليــه.. و
تكــون فــي اليــوم الــذي يليــه.. أي يــوم الأحــد. موعــد المواجهــة مــن الســاعة 

ــى الحاديــة عشــرة والنصــف ظهــراً. الثامنــة صباحــاً حتّ
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ملاحظــة: تكــون هــذه رســالتي الأولــى والأخيــرة، أمــا أنتمــا فبإمكانكمــا 
باســتمرار. مراســلتي 

موعــد المواجهــة الأولــى والضــروري أن تأتــون فيهــا هــي يــوم الســبت 
1982/8/7 المصــادف 

ملاحظة: ما أطلبه منكم أعزّائي:

هو مبلغ من المال مقدار )5( دنانير.

سجادة صلاة وتربة إزار صلاة سبحة ثوب جواريب نعال طبي.

وشكراً والسلام عليكم ورحمة اللّه ‏وبركاته

ابنتكم المخلصة فاطمة علي طالب )التوقيع(

***

فــي اليــوم التالــي أو فــي اليــوم الــذي يليــه اقترحــت إحــدى الأخــوات عقــد 
مؤتمــر صحفــي مــع عواطــف وأمــل للحديــث عــن تجربتهمــا الشــعوريّة فــي 
ذلــك اليــوم الخريفــي المثيــر الــذي صــادف ليلــة عيــد ميــاد الســيّد المســيح 

عيســى بــن مريــم عليــه الســام.

إلــى أن يحيــن ذلــك الموعــد.. نعــود مــن خــال ذاكــرة الأيّــام لنستكشــف  و
وعناصــر  والجــذور  البدايــات  الربيعــي..  وأمــل  الحمدانــي  عواطــف  حيــاة 

الشــخصيّة والبــذور..

وعن محن الإنسان المقهور في الزمن المرير..
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عواطف

عــام  فــي  ذلــك  كان  الثالثــة،  الســنة  فــي  فتــاة جامعيّــة  تتصــوّر  أن  لــك 
فــي  بأمــل..  المســتقبل  إلــى  النجلاويــن  عينيهــا  مــن خــال  تنظــر   ..1981
الأخلاقيّــة،  القيــم  تســوده  وشــعب   ، حــرّ وطــن  فــي  حلــم  يســكن  أعماقهــا 
ويقــوده المخلصــون مــن أبنائــه.. كان هــذا حلــم ذلــك الجيــل مــن الفتيــات 
اللائــي انصهــرن فــي مدرســة »بنــت الهــدى«.. آمنــة حيــدر الصــدر التــي 

تنتصــر«. »الفضيلــة  كتبــت 

ولــدت عواطــف نــوري محمّــد الحمدانــي عــام 1961 فــي مدينــة الحريّــة 
»حــي  إلــى  بعــد  فيمــا  الأســرة  انتقلــت  ثــمّ  الكاظميّــة..  لمدينــة  المجــاور 
ــة التــي يقطنهــا معظــم رجــال الســلطة  القادســيّة« المجــاور لمنطقــة الحارثيّ
وقــادة حــزب البعــث؛ ولهــذا فــان منطقــة الحارثيــة هــي الأكثــر اســتغراقاً فــي 

الحيــاة الدنيويّــة الهابطــة والأكثــر ولاءً لنظــام البعــث..

هناك تصعب الحياة على الفتيات اللائي يرتدين الحجاب..

هفــا قلبهــا وقلــب شــقيقها »رفــل« إلــى حيــاة أخلاقيّــة، فكانــا زهرتيــن فــي 
حقــل مــن الأشــواك..

ــاة لاهيــة حيــث تصــدح الأغانــي الهابطــة التــي  أســرتها ثريــة تعيــش حي
يبثهــا التلفزيــون الحكومــي.. وهكــذا بــدأت فصــول المحنــة. وســوف تضطرها 
الســنة  فــي  التكنولوجيــة  الجامعــة  فــي  دراســتها  تتــرك  أن  إلــى  الظــروف 

الثالثــة.. لينطفــئ أحــد أحلامهــا المتألقــة فــي أن تصبــح مهندســة..

مسلســل  ينســوا  أن  يمكنهــم  لا  الأيّــام  تلــك  فــي  ولــدوا  الذيــن  كلّ  إن 
الحــوادث المزلزلــة التــي بــدأت فــي الحــادي عشــر مــن شــباط عــام 1979 
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للميــاد.. إن مواليــد 57 و58 و إلــى 61 و62 و أخــص الشــباب الواعــي قد شــعر 
ــورة الإســامية فــي إيــران وانتصارهــا  ــركان الث ــذ انفجــار ب بعمــق الهــزّات.. من

فــي منتصــف شــتاء 79.

فــي عــام 1974م أقــدم نظــام البعــث العفلقــي علــى إعــدام الشــيخ عــارف 
فــي  تمثلــت  محــدودة..  فعــل  ردود  وحدثــت  الأربعــة،  ورفاقــه  البصــري 
تظاهــرة احتجاجيّــة أمــام الطــب العدلــي ســرعان مــا شــتتها البعثيــون بإطــاق 
الرصــاص.. وبعــد ثلاثــة أعــوام أي فــي عــام 1977م أعلــن نظــام العفالقــة 
حظــراً رســمياً علــى زيــارة الأربعيــن ســيراً علــى الأقــدام، وتحــدّى الشــعب 
القــرار التعســفي.. وانتفــض أنصــار الحســين.. وانطلقــت المســيرة فــي ظــروف 

قاســية جــداً..)))

ــرى  ــر الكب ــه مــع انتفاضــة صف واتّضــح مــن خــال تعامــل النظــام وتعاطي
فــي عــام 1977 أنــه نظــام همجــي لا يتــردد فــي إبــادة الملاييــن مــن أجــل 
التمسّــك بالســلطة.. وســرت حالــة مــن الاستســام، وبــدا نظــام البعــث قــدراً 
ــان  ــدأ غلي ــة خريــف 1978م ب ــه مــع إطلال ــر أن ــه؛ غي ــاً لا يمكــن مواجهت صارم
ثــورة شــعبية جماهيريّــة كبــرى فــي إيــران.. لتســفر بعــد شــهور عــن وقــوع 
الزلــزال وانتصــار الــدم علــى الســيف.. يومهــا قــال وزيــر دفــاع إســرائيل موشــي 

ــا هزّاتــه بعــد قليــل!! دايــان: مــا وقــع زلــزال ســوف تصلن

وقــال الرئيــس الفرنســي آنــذاك: مــا حــدث رصاصــة انطلقــت مــن عمــق 
التاريــخ لتســتقر فــي قلــب القــرن العشــرين!

وقال السيّد محمّد باقر الصدر في تلك الظهيرة العظمى:

1. يجد القارئ تفاصيل هذه الانتفاضة في رواية )السماء تفتح أبوابها في السماء(.
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- لقد حقق الإمام الخميني حلم الأنبياء..	

وتدفقــت الجماهيــر فــي مدينــة الثــورة شــرق بغــداد حيــث يجثــم ســجن 
الرشــاد.. تدفقــت إلــى الشــوارع والأزقــة وخرجــت النســوة يزغــردن وينثــرن 

الحلــوى..

ــق نــداء القســم العربــي فــي إذاعــة طهــران  ــد انطل ــوم الخال فــي ذلــك الي
يهتــف بصــوت متهــدج:

- هنا طهران! صوت الثورة الإسلامية في إيران!	

واهتــزّت تشــكيلات ومنظمــات حــزب البعــث، وتزلزلــت دوائــر العفالقــة فــي 
بغــداد..

وازدهــرت آمــال الملاييــن كمــا تزدهــر المــروج فــي الربيــع، ولتبــدأ فصــول 
يــا  عاليــاً:  يهتــف  مقهــور  شــعب  إرادة  بيــن  الكبــرى  الملحميّــة  المواجهــة 

حســين بضمايرنــا.. صحنــا بيــك آمنــا!

وبيــن نظــام دمــوي أمــوي لا يتــورع عــن قتــل الملاييــن، ويعيــد التاريــخ 
نفســه، وتبــدأ مــن جديــد ملحمــة كربــاء..

و بــرز الســيّد محمّــد باقــر الصــدر ليقاتــل وحيــداً نظامــاً مدججــاً بــكلّ 
إلــى  ليعيــد  الهمجــي  الوحــش  صــورة  فــي  صــدام  وظهــر  الدمــار،  أســلحة 

أبــي ســفيان.. الأذهــان شــخصيّة يزيــد بــن معاويــة بــن 

تحركــت الدوائــر الاســتعماريّة، وزار العــراق كارنتــون وكيــل وزارة الخارجيّــة 
البريطانيــة بغــداد، وأســفرت الزيــارة عــن الإطاحــة بالرئيــس أحمــد حســن 
البكــر، وصعــود صــدام التكريتــي.. هكــذا وبــكلّ بســاطة يظهــر البكــر علــى 
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الــذي  التلفزيــون، ويعلــن اســتقالته مــن منصبــه لصالــح »الرفيــق« صــدام 
بــدأ عهــده بتنفيــذ مذبحــة بقيــادات حزبيــة؛ حيــث أجبــر صــدام رفاقــه علــى 
قتــل رفاقهــم وفــي طليعتهــم محمــد عايــش، وكان عايــش قــد تعــرض لتعذيــب 
وحشــي ليدلــي باعترافــات ملفقــة حــول التآمــر علــى صــدام والاتفــاق مــع 

ــه!! الرئيــس حافــظ أســد للإطاحــة ب

وظهــر صــدام وحشــاً مصاصــاً للدمــاء، وعــمّ الخــوف العــراق مــن أقصــاه 
إلــى أقصــاه.

الإنســان  شــخصية  فــي  المنطقــي  التفكيــر  مراكــز  الرعــب  حطــم  وقــد 
الخصــوص.. وجــه  علــى  والشــيعي  العراقــي 

وتنازل الإنسان العراقي عن كرامته مقابل البقاء حياً وبأي ثمن!

فــي شــهر رجــب 1399 حزيــران 1979 أقــدم نظــام البعــث علــى اختطــاف 
فتيــات فــي الثانويّــة لمجــرد ارتدائهــنّ الحجــاب.. فقــد اختفــت بلقيــس عبــد 
الزهــرة وخولــة الدلفــي و.. وكــنّ فــي الخامســة عشــرة والسادســة عشــرة مــن 

ربيــع العمــر.. وانقطعــت أخبارهــن!

كمــا أقــدم علــى اعتقــال »ســامات عبــاس يوســف« وكانــت فــي السادســة 
ــات  ــان وأزهــار ونجــاة ووفــاء و عــدد مــن الفتي عشــرة مــن العمــر، وفائقــة الغبّ

العلويــات مــن آل المبرقــع..

عقــدت المحكمــة العســكريّة جلســتها فــي الثانيــة بعــد منتصــف الليــل 
لتحاكــم ســامات عبــاس ومعهــا عشــرات الشــباب بلــغ عددهــم ســتين شــاباً، 

واســتغرقت محاكمتهــم ثــاث ســاعات فقــط..
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حكــم علــى ســامات عبــاس بالســجن المؤبــد مــن دون توجيــه أي اتهــام، 
وســيقت إلــ یســجن الرشــاد شــرق بغــداد!!

أثــره  نقلــت  لتعذيــب همجــي..  تعرضــت  أن  بعــد  الفتــاة  هــذه  ســجنت 
بالســجين  ليعتــرف  الهمجــي  البعثــي  النظــام  يكــن  لــم  المستشــفى..  إلــى 
السياســي، لذلــك وُضعــت ســامات مــع الســجينات المحكومــات بجرائــم 
ــدى  ــة نقــاء قطــرات الن ــاة طاهــرة نقيّ ــة بالشــرف!!! فت ــة وجرائــم مخلّ جنائيّ

مومســات!!!))) مــع  تســجن 

ــذ تســلطهم عــام 1968م فــي انقــاب تمــوز قــد ســعوا  ــون ومن كان البعثي
جاهديــن لســلخ المجتمــع العراقــي عــن هويتــه، وبــدأت سياســاتهم بتنفيــذ مــا 
عــرف بـــ »الفتــوة« و»الطلائــع« وبــث المسلســات الهابطــة.. أدت إلــى ظهــور 

أزيــاء فاضحــة تتنافــى مــع الــذوق الأخلاقــي..

ومــع ذلــك فقــد ظهــر جيــل مــن الفتيــات المحجبــات فــي عمــر الزهــور، وبــدأ 
مجتمــع المــرأة الملتزمــة ينمــو شــيئاً فشــيئاً، وظهــر زي للفتــاة العراقيّــة يجمــع 

بيــن الأناقــة والجمــال والحشــمة والوقــار..

وهــذا لــم يكــن ليحصــل لــولا جهــود امــرأة عرفــت بـــ »بنــت الهــدى«.. التــي 
كانــت تتطلــع إلــى »إحيــاء جهــاز إعلامي صامــت ونحن في بدايــة المنعطف« 

هــذا مــا صرّحــت بــه عليهــا الســام فــي مقدّمــة »الفضيلــة تنتصــر«..

أمــا الشــباب فكانــوا يحجــون إلــى مدينــة النجــف الأشــرف لزيــارة الســيّد 
الــذي أضحــى ومنــذ انتفاضــة صفــر 1977م رمــزا و  محمّــد باقــر الصــدر 

بطــا!!

1. مزيد من التفاصيل يجدها القارئ في رواية )السماء تفتح أبوابها في السماء(.
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التــي أصبحــت نشــيد  وفــي خريــف 1978 ظهــرت القصيــدة الخالــدة 
المقهوريــن: مــن  الملاييــن 

- يا حسين بضمايرنا.. صحنا بيك آمنا!	

لا صيحة عواطف هاي.. لا دعوى ومجرد راي!

هذي من مبادئنا.. صحنا بيك آمنا!

أجــل إن عواطــف وأمــل وفاطمــة وميســون وأحلام وســميرة و.. العشــرات؛ 
بــل المئــات مــن الفتيــات اللائــي قُــدّر لهــن أن يخضــن الصــراع المثيــر فــي 
ظــروف غايــة فــي القســوة والمــرارة فــي مواجهــة غيــر متكافئــة، مــا يــزال 
ــا  ــا أنه ــال عنه ــة أقــل مــا يق ــون معرك ــنّ فــي أت ــف ظــروف زجّه الغمــوض يكتن
ــة الجهــاد  ــا لـــ »حــرق المراحــل« بعــد بــدء مرحل كانــت مغامــرة؛ فكــنّ ضحاي

المســلّح..

بانقــاب  القيــام  مشــروع  تبحــث  الإســامية  الحركــة  قيــادات  وكانــت 
الأميــر  عبــد  الكبيــر  الداعيــة  أن  ويبــدو  العفالقــة..  بنظــام  يطيــح  عســكري 
المنصــوري تمكّــن مــن إقنــاع القيادييــن بفكــرة الانقــاب بعــد أن بلــغ التنظيــم 
العســكري مســتوىً كبيــرا، وأصبــح يضــمّ عــدداً كبيــر مــن الضبــاط وضبــاط 

الصــف..

فــي مدينــة  فــي مخبــأه  ليلــة ممطــرة  فــي  القبــض عليــه  تــمّ  أنــه  غيــر 
الشــعب.. كان عبــد الأميــر حينهــا فــي اجتمــاع مصيــري فــي الكــرادة، وبعــد 
انتهــاء الاجتمــاع أوصلــه القيــادي فــي الحركــة الإســامية الســيّد حســن شــبر 
ــر أنــه مــا إن فتــح البــاب حتــى تلقفتــه  بســيارته، وودعــه أمــام بــاب الــدار؛ غي

ذئــاب البعــث، وبــدأت وتيــرة حفــات الإعــدام بالتســارع..
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أبــرز  آذار 1980 استشــهد الداعيــة الشــهير حســين معــن أحــد  فــي 17 
تلامــذة الســيّد محمّــد باقــر الصــدر.. وقبلــه استشــهد الســيّد قاســم شــبر رميــاً 

بالرصــاص وهــو فــي التســعين مــن العمــر!

وفي يوم 31 آذار صدر قرار إعدام الدعاة بأثر رجعي!!

وفــي الأوّل مــن نيســان؛ أي فــي اليــوم التالــي نفــذ طالــب الفيزيــاء فــي كلية 
العلــوم »ســمير نــور علــي« عمليّــة بطوليّــة فــي مهاجمــة رجــل الماســونيّة 

طــارق عزيــز قبــل أن يلقــي خطابــه فــي الجامعــة المســتنصريّة..

لا نريــد الاســتغراق فــي التفاصيــل فـــ »الســماء تفتــح أبوابهــا فــي المســاء« 
تــروي جانبــاً مثيــراً مــن تلــك الحــوادث الداميــة.. وفــي الطليعــة انتفاضــة 
رجــب الكبــرى ومــا تلاهــا مــن تداعيــات فــي نفــس يــوم العمليّــة 1 نيســان 1980 
ظهــر الطاغيــة صــدام يتوعــد بالانتقــام لدمــاء »فريــال«، وفــي زيارتــه لجرحــى 
العمليّــة قالــت إحــدى الجريحــات البعثيــات لصــدام: ســيّدي ســفّر الإيرانييــن! 
وبعــد ســاعات بــدأت ســلطات البعــث حملاتهــا لاعتقــال العوائــل مــن ذوي 
الأصــول الإيرانيــة، وتزامنــت هــذه الحمــات مــع مداهمــات واعتقــالات لمئــات؛ 

بــل آلاف الشــباب المؤمــن!

أمــا بيــت ســمير نــور علــي الــذي استشــهد فــي جامعــة المســتنصريّة، فقــد 
صــودر بعــد اعتقــال أســرته وترحيلهــا إلــى إيــران!

أصبح ذلك البيت الدافئ في شارع فلسطين مقراً لـ »مديريّة أمن«

الثــورة.. هنــا تــمّ تعذيــب أمــل الربيعــي وفاطمــة الحســيني بوحشــيّة لا 
يمكــن أن يتصوّرهــا الإنســان!
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وعلّقــت علــى جــدران غــرف التعذيــب مقولــة »الرئيــس القائــد« التــي تنــص 
على:

- »أوصــي الأجهــزة الأمنيّــة بإلغــاء أي حــدود لممارســات التعذيــب ضــد 	
أعــداء الثــورة دون أي حــرج أو خشــية مــن مســاءلة«

من كراس وصايا الرفيق صدام حسين

إلى الأجهزة الأمنيّة

كشّــر النظــام البعثــي الهمجــي عــن أنيــاب تنــزّ صديــداً، وظهــرت عنصريّتــه 
وطائفيّتــه فــي أبشــع صورهــا...

إلــى بيــت  الواقــع فــي شــارع فلســطين  الدافــئ  البيــت  واســتحال ذلــك 
هنــا  والضبــاع..  الذئــاب  بعــواء  غابــة موحشــة تضــج  إلــى  بــل  العنكبــوت؛ 
يمــارس الكائــن البعثــي همجيتــه فــي أبشــع صــور الوحشــيّة.. هنــا تعرّضــت 
فاطمــة الحســيني الفتــاة الرقيقــة إلــى أبشــع أنــواع التعذيــب.. هنــا أحرقــوا 
جانبــاً مــن ســاعدها بالتيــزاب!.. هنــا تجسّــدت أروع صــور البطولــة والصمــود 
فــي وجــه الطغــاة! أجــل هنــا فــي هــذا المــكان اضطــرّت الظــروف العصيبــة 
والحمــات القاســية والضربــات الموجعــة الحركــة الإســامية إلــى اتّخــاذ قــرار 
المواجهــة المســلّحة ضــد نظــام وحشــي لا يفهــم إلّ منطــق القــوّة والســاح..

وجــاء إعــدام الســيّد محمّــد باقــر الصــدر فــي التاســع مــن نيســان 1980م 
ليكــون منعطفــاً مصيريّــاً فــي مســار الحركــة الإســامية..

وهكذا استعر لهيب الصراع بين قوّة الحق وحق القوّة!

وظهر النشيد الخالد:
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باقر الصدر منّا سلاما..

أي باغ سقاك الحماما

أنت أيقظتنا كيف تغفو..

أنت أقسمت ألّن تناما!

يا شهيداً.. قام فرداً..

ينتضي للطغاة حساما..

أنت كالسبط حسينٍ..

قد أبيت الحياة مضاما

يا أبا جعفرٍ نم قرير العين..

إنّا هجرنا المناما..

نحن أقسمنا يميناً أن نضحّي

أو نرى الإسلام شرعاً ونظاما!

لا أحــد يعــرف ظــروف قــدوم ذلــك الشــاب الباســل علــى ناصــر شــاوي 
إلــ یبغــداد.. هــو مــن مواليــد 1959 فــي مدينــة الحــي ضواحــي مدينــة الكــوت، 
وانشــغاله فــي أعمــال تجاريّــة، وفــي زمــن المحنــة تولّــى مســؤوليّة الإشــراف 
علــى الخــط العســكري والتواصــل مــع جميــع الخلايــا بمــا فــي ذلــك الخــط 

النســوي..

وفــي هــذه الظــروف تعــرف علــى المهنــدس صبــاح طابــو خطيــب أمــل 
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طالــب  علــي  فاطمــة  خطيــب  الموســوي  جمــال  ســيّد  وعلــي  الربيعــي، 
الحســيني، وعلــى عواطــف الحمدانــي وشــقيقها رفــل، وعلــى العديــد مــن 
ــر  ــد باق ــة طريــق الســيّد الشــهيد محمّ ــى مواصل الشــباب الذيــن أقســموا عل
الصــدر.. لقــد أصغــوا بضمائرهــم إلــى نداءاتــه خاصّــة نــداء النهايــة الداميــة..

ـ »وأنــا أعلــن لكــم يــا أبنائــي أنــي قــد صممــت علــى الشــهادة.. ولعــلّ هــذا 
آخــر مــا تســمعونه منّــي..

ــى يكتــب  ــة قــد فتحــت لتســتقبل قوافــل الشــهداء.. حتّ ــواب الجنّ و إن أب
اللّه ‏لكــم النصــر..«

مــن الطبيعــي أن يكتنــف الغمــوض نشــاط عواطــف وأمــل وفاطمــة وصباح 
وجمــال وعلــي و.. لأنّــه كان نشــاطاً خطيــراً يجــري فــي غايــة مــن الســريّة 
والحــذر.. ففــي ظــلّ نظــام دكتاتــوري قمعــي همجــي يجــب أن يكــون التحــرّك 
فــي غايــة الســريّة.. غيــر أن حملــة الاعتقــالات العشــوائيّة مكّنــت أجهــزة أمــن 
ــى أحــد الكــوادر المتقدّمــة فــي حــزب الدعــوة، وكان  النظــام مــن الوصــول إل
يعــرف بـــ »الشــيخ أبــو محمّــد« وهــو المدعــو راضــي كعيــد التميمــي مــن مواليد 

بغــداد 1942م، ومهنتــه عامــل فنــي..

وقــد أدى انهيــاره فــي جــولات التعذيــب إلــى مــآسٍ لا حــدود لهــا، وتمــادى 
كثيــراً فــي التعــاون مــع أجهــزة أمــن النظــام فــي الإدلاء باعترافــات علــى العديــد 
مــن الفتيــات بمــا فــي ذلــك زوجتــه جميلــة شــرقي وشــقيقتها كميلــة شــرقي.. 
وهكــذا دمّــرت اعترافــات الشــيخ راضــي جميــع خطــوط العمــل الجهــادي.. 
ــات والعديــد منهــنّ كــنّ يقدمــن مســاعدات  ــمّ القبــض علــى عشــرات الفتي وت

ماليّــة لعوائــل الشــهداء والمعتقليــن..
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في مهب العاصفة

فــي تلــك الظــروف العصيبــة قــرّرت عواطــف وشــقيقتها »رفــل« مغــادرة 
البيــت.. كان البيــت مراقبــاً وقــد يتعــرّض لمداهمــات عناصــر أمــن النظــام!!

عواطــف تــودّع أهلهــا.. إخوانهــا و أخواتهــا.. عانقــت والدتهــا بحــرارة 
وامتزجــت دموعهمــا.. كانــت الأم تحلــم بــزواج ابنتهــا بعــد أن تقــدّم علــي 

لخطبتهــا.. ناصــر 

كانــت عواطــف تنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر.. ومــن أجــل أن يكــون تحركهــا 
مــع علــي ناصــر مشــروعاً قــررا الــزواج؛ كان ذلك في أيلــول 1981؛ وكان زواجها 
هادئــاً فــي ظــرف حســاس.. وقــد حضــر عقــد القــران بضعــة أصدقــاء ورفــاق 
متواضــع  بيــت  إلــى  المطــاردان  العريســان  انتقــل  المريــر..  الدامــي  الــدرب 

ســيكون مقــراً ســرّياً ينطلقــان مــن خلالــه للقيــام بمختلــف العمليّــات.

***

كان البيــت الصغيــر مفعمــاً بالســام وكانــت ليلــة حالمــة.. فصــل الخريــف 
يثيــر مشــاعر الحنيــن فــي النفــس الإنســانية، النافــذة تطــل علــى حديقــة 
صغيــرة وقــد نبتــت شــجرة برتقــال فتيــة.. البيــت يقــع فــي زقــاق هــادئ بعيــد 
عــن ضوضــاء الشــوارع، وفــي تلــك الأمســيّة فــي مطلــع الخريــف.. كان صــوت 
رقيــق يأتــي مــن نافــذة فــي الجــوار، علــي يتطلّــع بحــب إلــى وجــه رفيقــة 
الــدرب المريــر وشــريكة العمــر.. ينظــر إليهــا نظــرات حالمــة امتزجــت مــع ذلــك 

ــق: الصــوت الرقي

- أنا يا عصفورة الشجن..	
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مثل عينيك بلا وطن

بي كما بالطفل تسرقه..

أول الليل يد الوسن

واغتراب بي وبي فرح..

كارتحال البحر بالسفن

أنا لا أرض ولا سكن..

أنا عيناك هما سكني

راجع من صوب أغنية..

يا زماناً ضاع في الزمن

صوتها يبكي فأحمله..

بين زهر الصمت والوهن

أنا لا أرض لا سكن..

أنا عيناك هما سكني

لا تعرف عواطف سبباً لتأثرها بهذه الكلمات الرقيقة..

لا تعــرف كمــا لا يعــرف غيرهــا أن هــذه الأشــعار الرقيقــة هــي من نظم الســيّد 
»علــي بــدر الديــن« الــذي عثــر عليــه قتيــ اًفــي أحــد أوديــة الجنــوب اللبنانــي 
فــي تشــرين الثانــي 1980؛ وقــد اخترقــت عــدّة رصاصــات قاتلــة جســده كمــا 
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ظهــرت علــى جســمه آثــار تعذيــب وحشــي..

الحــوزة  فــي  طالبــاً  وكان   ،1949 مواليــد  مــن  الديــن  بــدر  علــي  الســيّد 
النبطيّــة  النجــف بعــد أن أكمــل دراســته الأوليّــة فــي مــدارس  العلميّــة فــي 
ليهاجــر إلــى النجــف فــي عــام 1969؛ وكانــت تربطــه مــع الســيّد محمّــد باقــر 
الصــدر علاقــة وثيقــة.. وقــد قــام بمحــاولات جريئــة مــن أجــل إنقــاذ أســتاذه 

مــن بطــش النظــام البعثــي المجــرم..

المخابــرات  أيــدي  علــى  اغتيالــه  وراء  مــن  هــي  أســرار  لديــه  وكانــت 
الدامــي.. النحــو  ذلــك  وعلــى  الصدّاميّــة 

الغــارق فــي الســنين والحــوادث.. أن  التاريــخ ذلــك الشــيخ  يــروي فــي 
علاقــة ذلــك الســيّد الشــاب اللبنانــي بالســيّد الصــدر كانــت أكثــر مــن علاقــة 
تلميــذ بأســتاذه، فقــد كان الســيّد محمّــد باقــر يغمــره بالحنــان لطهــر قلبــه 
ــاً جمــاً، وكان يخشــى عليــه  وإخلاصــه، وكان الســيّد علــي يحــب أســتاذه حبّ
مــن بطــش البعثييــن.. كانــت لديــه علاقــات مــع العديــد مــن قــادة البعــث، وقــد 
اكتشــف نوايــا النظــام فــي القضاء على الســيّد الصــدر إذا لم يرضــخ لإرادتهم، 
وقــد أزعجهــم كثيــراً أن الســيّد بعــث برقيّــة تهنئــة إلــى الإمــام الخمينــي باســم 

الملاييــن مــن الشــعب العراقــي!

لهــذا قــام الســيّد علــي بــدر الديــن بالاتّصــال هاتفيــاً علــى الســيّد الصــدر 
يســتأذنه فــي زيارتــه.. كان ذلــك فــي شــباط 1980 / ربيــع الأوّل 1400 هـــ.. 

ــه.. ــرة الحجــز فــي بيت والســيّد حينهــا يمضــي فت

اســتقرّ الســيّد بــدر الديــن فــي غرفــة الضيــوف وحيــداً.. حتّــى الشــيخ 
ــه ســماع مــا يقــول الضيــف  ــح ل ــد رضــا النعمانــي جلــس فــي مــكان يتي محمّ
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القــادم مــن بغــداد للوســاطة وحــل الأزمــة مــع ســلطات البعــث..

ســمع الشــيخ النعمانــي الضيــف الشــاب يدعــو اللّه ‏أن يوفقــه فــي أداء 
مهمتــه!

إنقــاذ  ـ إلهــي! بحــقّ محمّــد وآل محمّــد.. وفّقنــي لحــل هــذه المشــكلة و
! الســيّد الصــدر

حضــر الســيّد الصــدر لاســتقبال التلميــذ الضيــف، ورحــب بمقدمــه، وســأله 
عــن موقــف الســلطة وبمــاذا تفكّــر! قــال الســيّد علــي بــدر الديــن:

مــا  إن  مــن ذلــك..  قلــق جــداً  وأنــا  لقــد ســمعت منهــم كلامــاً خطيــراً.. 
يســتفزهم حــداً ويغيظهــم ويثيــر فيهــم الحقــد عليكــم هــو تأييدكــم للثــورة 

إيــران.. لابــد مــن إيجــاد حــل! الإســامية فــي 

قال الصدر: وما ذا يريدون؟

- يريــدون بعــض التأييــد لهــم، والتراجــع عــن موقفكــم مــن تأييــد الثــورة 	
إلــى  الانتمــاء  فــي حرمــة  الفتــوى  الإســامية، يريــدون أن تســحب 

حــزب البعــث، وأن تفتــي بحرمــة الانتمــاء إلــى حــزب الدعــوة..

إذا لم أفعل؟ ـ و

- واللّه ‏يــا ســيّدي انهــم يفكّــرون بإعدامكــم والتخلّــص منكــم.. لا حديــث 	
لهــم إلّ هــذا.. هــؤلاء قســاة لا رحمــة فــي قلوبهــم.. أرجــوك يــا ســيّدي 
أن تفكــر بقليــل مــن التنــازل لإنقــاذ حياتــك.. استشــهادك خســارة 

كبيــرة.
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وهنا يسأل السيّد الصدر تلميذه:

- كيف ينظرون لما حدث في رجب وما أعقبه من حوادث؟	

- ــرون 	 إنّهــم فــي قلــق وخــوف.. يخشــون مــن تصاعــد الأحــداث.. يعتب
مــا حــدث فــي رجــب ثــورة لــم يكتــب لهــا النجــاح.. وخوفهــم مــن تكــرّر 

ذلــك!

- فأنــا 	 كانــوا يفكــرون بإعدامــي  إذا  و ثابــت،  أبــداً وموقفــي  أتنــازل  لا 
مســتعد!

وهنا ينتحب التلميذ قائلا والدموع تنهمر من عينيه:

- سيّدي هل من أمل ولو ضعيف؟	

- أبداً!	

- سأترك العراق وأسافر إلى لبنان.. لا أريد أن أبقى وأشاهد جنازتكم!	

المــكان  ويغــادر  يــده..  ويقبّــل  مودّعــاً  أســتاذه  يعانــق  الوفــي  التلميــذ 
لبنــان.. إلــى  والنجــف  والزقــاق 

وبعــد مضــي تســعة شــهور وجــد قتيــ اًفــي أحــد الأوديــة وعلــى جســمه 
آثــار ثــاث رصاصــات وآثــار تعذيــب بعثــي همجــي!!)))

غداً سيصلب المسيح في العراق!

بــدا الســيّد محمّــد باقــر الصــدر فــي تلــك الليلــة مــن نيســان 1980 ليثــاً 

1.. انظر: أحمد أبو زيد، السيرة والمسيرة ج4، ص250.
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جريحــاً مكبّــ اًبالسلاســل، ومــا تــزال نداءاتــه لــم تصــل إلــى شــعبه بعــد..

ــره بالخــاص مــن ويــات  ــا تبشّ ــة رأى الســيّد رؤي ــك الليل وفــي ســحر تل
الأرض..

استيقظ قبل طلوع الفجر، وأيقظ تلميذه الشيخ النعماني للصلاة..

قال له:

- إني اُبشّر نفسي بالشهادة إن شاء اللّه‏!	

- خيراً إن شاء اللّه‏؟!	

- رأيــت فــي عالــم الرؤيــا خالــي الشــيخ مرتضــى )آل ياســين( وأخــي 	
ســيّد إســماعيل جالســين كلّ منهمــا علــى كرســي وبينهمــا كرســي 
فــارغ وهمــا ينتظــران قدومــي، ومعهمــا ملاييــن البشــر كانــوا ينتظرونــي 

أيضــاً..

الســيّد الــذي أضــرّت بــه الهمــوم حتّــى بــات نحيــف الجســم وقــد ظهــرت 
عليــه آثــار الهــزال.. كان الجســد يــذوب والــروح يســطع.. يــروي للشــيخ صــور 

النعيــم ومشــاهد مــن الفــردوس.

قال الشيخ متوجساً:

- لعلّ هذه الرؤيا تبشّر بالفرج والنصر إن شاء اللّه‏.	

قال الرجل العظيم:

- الشهادة أعظم نصر يمكن أن يحقّقه الإنسان!	
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وفــي ذلــك اليــوم أعــاد الســيّد الصــدر كتابــة وصيّتــه وقــد تأهــب للرحيــل 
نحــو الأبديّــة.. طلــب مــن أختــه الوفيّــة أن تســلّم الوصيّــة إلــى أم فرقــان عنــد 

ذهابهــا إلــى حــرم أميــر المؤمنيــن عليــه الســام..

والنصــف  الثانيــة  إلــى  تشــير  الســاعة  عقــارب  الرحيــل..  ســاعة  أزفــت 
مــن ظهيــرة الســبت الخامــس مــن نيســان 1980م، التاســع عشــر مــن شــهر 

1400هـــ!! الأولــى  جمــادي 

جاء مدير أمن النجف ومعه معاونه وقال للسيّد:

- المسؤولون يودّون لقاءك في بغداد.	

- إذا عندك أمر باعتقالي فنعم أذهب معك.	

- نعم هو اعتقال!	

- انتظرني حتّى أودّع أهلي!	

- لا حاجة لذلك! اليوم أو غداً تعود!	

- وهل يضرّكم إذا ودّعت أطفالي وأهلي؟!	

- لا! لا داعي للوداع.. مع ذلك افعل ما تشاء.	

اغتســل الســيّد علــى عجــل غســل الشــهادة وصلّــى ركعتيــن.. قبّــل يــد 
أمّــه ضمّهــا إلــى صــدره.. راح يلثــم اليــد التــي كانــت تهدهــد طفولتــه بحنــان 
ســماوي.. رجاهــا أن تدعــو لــه.. راح يــودّع أســرته فــرداً فــرداً أدرك الأطفــال 

ــر.. أنــه الــوداع الأخي
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لــم تحتمــل نبــوغ ابنتــه بربيعهــا الخامــس عشــر مشــهد الــوداع.. أشــاحت 
بوجههــا الملائكــي.. وضعــت جبينهــا علــى الجــدار، وراحــت تبكــي بألــم.. 

أحــاط الأب بذراعيــه ابنتــه وراح يناغيهــا:

حلوتــي! ابنتــي! كلّ إنســان مصيــره المــوت.. مــرّة يمــوت بســبب المرض.. 
أو يمــوت فجــأة.. لكــن المــوت فــي ســبيل اللّه ‏أفضــل بكثير وأشــرف..

لــو أنّنــي لــم أقتــل بيــد صــدام وجماعتــه فقــد أمــوت بمــرض.. إنّ أصحــاب 
عيســى نُشــروا بالمناشــير، وعلّقــوا بالمســامير علــى صلبــان الخشــب، وثبتــوا 

علــى الإيمــان.

لا تحزنــي يــا صغيرتــي.. كلّنــا ســنموت.. اليــوم أو غــداً.. إن أكــرم المــوت 
الشــهادة.

ابنتــي أنــا راضٍ بمــا يجــري علــيّ.. حتّــى لــو أثمــرت هــذه النهايــة الداميــة 
بعــد عشــرين ســنة!

انفجر الجميع بالبكاء وانهمرت الدموع..

اتّجــه إلــى زوجــه وشــريكة حياتــه.. فاطمــة كانــت تتطلــع إليــه، فــرأت 
وجهــه يســطع نــوراً.. قــال لهــا:

- والشــريك 	 النديــم  واليــوم  أخــوك..  بالأمــس  موســى!  أخــت  يــا 
والوطــن! الأهــل  يــا غريبــة  فردوســي!  ويــا  يــا جنتــي!  اللّه ‏ لــك  والحبيــب.. 

ــد  ــاك فــي مقعــد صــدق عن ــا ذاهــب وســنلتقي هن ــاً.. أن ــات ثقي ــك ب حمل
ــدر! ــز مقت عزي
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انتظــري ثلاثــة أيّــام.. فــإن لــم أعــد فاذهبــي مــع والدتــي وأطفالــي إلــى 
بيــت أخــي إســماعيل!

كانــت شــقيقته آمنــة تحمــل مصحفــاً.. مــرّ تحــت المصحــف الشــريف ثــمّ 
قبّلــه، وقبّــل رأس شــقيقته ومضــى إلــى قــدره الدامــي..

أســبغت والدتــه علــى وهــن الوضــوء، وصعــدت إلــى ســطح البيــت، كانــت 
تنــوء بعــبء الســنين.. وجّهــت وجههــا إلــى فاطــر الســماوات والأرض..

نشــرت شــعرها الــذي اشــتعل شــيباً، وكشــفت جيبهــا، وتضرّعــت إلــى اللّه ‏
ســبحانه أن يعيــد إليهــا ولدهــا، وقالــت فــي ســجودها:

- اللهمّ ربّي أنت أعطيتنيه..	

وأنت وهبته لي..

فاجعل هبتك اليوم جديدة..

إنك قادر مقتدر.

ــل ســتائره.. وكانــت النجــوم تومــض فــي ســماء  حــلّ المســاء ونشــر اللي
ــة! ــوب واهن ــة كقل كحلي

ــة بالحــزن والأســى  ــة مثقل ــة جــدّاً.. ليل ــة.. طويل ــة طويل ــك الليل كانــت تل
والمــرارة..

وأطلّ الصباح كئيباً..

فجأة تحدث ضجّة.. تمّ تطويق البيت وانتشر رجال الأمن..
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احتمــل الشــيخ النعمانــي عــودة الســيّد وعــودة إجــراءات الحجــز فتمتــم: 
يــا لهــا مــن نعمــة! مــا أعظمهــا!

قالت بنت الهدى:

- لقد جاؤوا لاعتقالي.. كنت بانتظارهم!	

قالت ذلك وراحت تتأهب للرحيل والوداع!

توضّــأت.. أحكمــت حجابهــا.. وفــي الســاعة الثالثــة عصــراً دقّ أحدهــم 
ــاب.. جــاء صــوت أجــشّ: ــة إلــى الب ــاب؛ بــادرت الســيّدة آمن علــى الب

- علويّة! السيد طلب حضورك إلى بغداد!	

ردّت برباطة جأش وعزم:

- سمعاً وطاعة لأخي إن كان طلب حضوري!	

لا تظــنّ أنــي خائفــة مــن الإعــدام.. واللّه ‏إنّــي ســعيدة بذلــك.. هــذا طريــق 
آبائــي وأجــدادي.. القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن اللّه ‏الشــهادة.

قالت فاطمة بعد أن أخذت بيد شقيقة بعلها:

- أنا سأرافقها ونعود معاً!	

وهنا قالت آمنة للضابط وهي تغلق الباب:

- لا تخف فأنا لن أهرب!	

و التفتت إلى فاطمة:



| 47 |

- أختي أم جعفر! كيف تأتين معي.. ومن يبقى للأطفال؟!	

ومن يرعى أمي؟ سأذهب وحدي واللّه ‏يرعاني..

ودّعــت آمنــة فاطمــة.. قبّلــت أمّهــا.. لكــن الوالــدة الثكلــى تبعتهــا تريــد أن 
ترافقهــا قالــت لأحــد الذئــاب:

- لن أترك ابنتي أبداً!	

قال أحدهم بفظاظة:

- ننزلك في وسط الطريق..	

ستعود إليك.

قال آخر:

- نريد أن تجيب على بعض الأسئلة.. ثمّ نرجعها إلى البيت!	

أرادت أم جعفــر أن تودّعهــا وتقــرأ قولــه تعالــى: »إنّ الــذي فــرض عليــك 
ــم يمنحوهــا هــذه اللحظــات. ــى معــاد«، لكــن الأوغــاد ل ــرادّك إل القــرآن ل

الأمّ الثكلــى تلجــأ إلــى الصــاة والدعــاء، تدعــو ا للهأن يعيــد إليهــا ابنهــا 
وابنتهــا.. وتمــرّ ثلاثــة أيّــام وثــاث ليــال.. بــدا البيــت خيمــة تعصــف بهــا الريــح 

مــن كلّ مــكان..

كان الأوغاد قد قطعوا الماء والكهرباء والتلفون عن البيت بعد الاعتقال.

خرجــت فاطمــة لتــرى مــا إذا بإمكانهــا أن تشــتري خبــزاً.. بــدا الزقــاق 
مهجــوراً.. مغبــراً.. الصمــت يهيمــن فــي هــذا الحــي وقــد خيّمــت الكآبــة علــى 
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بيوتــه المغلقــة الأبــواب.. حتّــى الدكاكيــن مقفلــة.. فــرن المخبــز كان مغلقــاً 
وقــد خمــدت نيرانــه، أدركــت أنهــا كانــت تعيــش مــع أطفالهــا فــي حــي مهجور.. 
ظلــت فاطمــة واقفــة غارقــة فــي حيرتهــا مــاذا بوســعها أن تفعــل؟! تــرى أيــن 
ســكان الحــي.. هــل طــردوا؟ هــل فــرّوا خوفــاً؟! اتّجهــت إلــى رأس الزقــاق الــذي 

يفضــي إلــى شــارع زيــن العابديــن.. لكــن لا أحــد!!

وقــع بصرهــا علــى ســيّارة كانــت واقفــة.. فــي الشــارع مقابــل الزقــاق تمامــاً. 
وكان الســائق جالســاً خلــف المقــود!

أدركــت أنّ هــذه الســيّارة تابعــة لأجهــزة الأمــن.. يبــدو أن الســلطة هجّــرت 
الســيّد حتّــى  بيــت  والتلفــون عــن  والكهربــاء  المــاء  الحــي وقطعــت  ســكان 
الســيّارة  اســتأجرت  الكاظميّــة!  إلــى  النجــف  مغــادرة  إلــى  الأســرة  تضطــرّ 

فوافــق الســائق علــى الفــور!

عــادت إلــى البيــت، وأخبــرت الجــدّة العجــوز، واصطحبــت الأطفــال وتركــت 
البيــت دون أن تأخــذ منــه شــيئاً.. تركــت هدايــا زوجهــا وأشــياء ثمينــة.. تركــت 
كنــوز زوجهــا ومؤلفاتــه فــي أيّــام الحصــار.. كانــت تأمــل أن تعــود إلــى بيتهــا.. 
إلــى مهــد الذكريــات.. إلــى عشــها الدافــئ.. لــم يخطــر فــي بالهــا أبــداً أن ذئــاب 

الليــل ســوف تســطو علــى كلّ شــيء وتحيــل جنينتهــا إلــى أرض جــرداء!!)))

كان يــوم الثلاثــاء الثامــن مــن نيســان 1980م موحشــاً.. وفــي الظهيــرة 
بــدا الجــو مشــحوناً.. متوتــراً، وشــيئاً فشــيئاً ســادت صفــرة كثيفــة.. اشــتدت 
ــى تعــذّرت  ــار يغمــر الأرض دون ريــاح حتّ لتتحــول إلــى حمــرة مخيفــة.. والغب
وأدّى  الوجــوه،  والخــوف  الوجــوم  أمتــار.. وســاد  أربعــة  مــن  لأبعــد  الرؤيــة 

1. مريم برادران »نا«، ترجمة كمال السيّد، استناداً إلى رواية السيدة أم جعفر الصدر.
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بعضهــم صــاة الآيــات وتســاءل رجــل بصــوت يشــوبه الحــزن: أتراهــم قتلــوا 
ســيّداً؟!

ولقد ظل هذا التساؤل أيّاماً حتى ظهرت الحقيقة!

نعم! لقد قتلوا سيّداً وحصوراً))).

»الموت في الشوارع..

والعقم في المزارع..

وكلّ ما نحبّه يموت.

الماء قيّدوه في البيوت.

و ألهث الجداول الجفاف.

هم التتار أقبلوا.. ففي المدى رعاف.

وشمسنا دم.. وزادنا دم على الصحاف..

محمّد اليتيم أحرقوه فالمساء

يضيء من حريقه، وفارت الدماء.

من قدميه.. من يديه.. من عيونه..

وأحرق الاله في جفونه..

محمّد النبيّ في »حراء« قيّدوه..

1. كمال السيدّ، الحسين يولد من جديد.
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فسمّر النهار حيث سمّروه..

غداً سيصلب المسيح في العراق..

ستأكل الكلاب من دم البراق..)))

***

»وكان قتــل الإمــام الصــدر يعنــي أنــه لــم يعــد هنــاك حيــاء.. ولــم تعــد هنــاك 
حــدود؛ ولــم يعــد هنــاك معقــول ولا معقــول؛ ولــم يعــد هنــاك مــا تتوقعــه ومــا 
لا تتوقعــه.. كل حرمــات الشــعب العراقــي مســتباحة ومهتوكــة تحــت ســنابك 

حصــان الغــازي صــدام«))).

»خطاك أم ملاحم الزمن؟

وقلبك الكبير أم عصارة المحن

وحرفك الفضي في مسيرة الصراع

ما تاه في دوامة الضياع

يا راسماً في الرفض ألف لا.. ولم.. ولن..

ويا غريباً لفّ في رحلته الشراع..

وودّع الأحباب والوطن..«))).

1. بدر شاكر السياب، الديوان، ج2، ص468.

2. صافي ناز كاظم، يوميات بغداد، ص105.

3. جواد جميل، صدى الرفض والمشنقة، ص185.
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***

اســتعرت نيــران المواجهــة.. وقــد شــنّ نظــام البعــث هجومــه العســكري 
ــي كانــت تواجــه  ــة الت ــة الإســامية الفتي الشــامل للإطاحــة بنظــام الجمهوريّ
آلاف المؤامــرات فــي الداخــل والخــارج.. وظهــر جليــاً أنّ أمريــكا الشــيطان 
الأكبــر هــي مــن وراء الغــزو الصدامــي للضغــط علــى إيــران الإســام فــي إطــاق 
جواســيس الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران، وقــد تمكّــن الجيــش الصدامــي 
ومــن خــال الأقمــار الصناعيّــة الأمريكيــة مــن احتــال زهــاء عشــرين ألــف 
كيلومتــر مربــع مــن الأراضــي الإيرانيــة أي مــا يســاوي ضعــف مســاحة لبنــان!!

وظهــر الطاغيــة صــدام يصــرّح مــن خــال التلفزيــون الحكومــي ويشــير 
إلــى الخارطــة قائــاً: إن الحــدود مــع إيــران ســترتفع إلــى الأعلــى!!

كانــت  الفــاو..  إلــى  مــن دهــوك  الممتــد  الرهيــب  الســجن  وفــي داخــل 
لاف فــي المعتقــات  حمــات الاعتقــال تشــنّ علــى نحــو يومــي! وغيّــب الآ
والســجون، وانقطعــت أخبــار عشــرات بــل مئــات الشــباب لا يعــرف لهــم أثــر.. 
اختفــى ســيّد جمــال وصبــاح طابــو وقاســم كريــدي وباقــر درويــش.. وفــرّ 

الكثيــرون خــارج أســوار الوطــن المقهــور..

اختــار العديــد مــن المهاجريــن أرض الإســام مــن أجــل حشــد القــوى 
لتحريــر الوطــن مــن همجيّــة البعثييــن..

- »في كلّ شبر بالعراق لنا يموت..	

طفل و أعنية..

وخلف جدران البيوت
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لنا عيون..

ترنو إلى كل الذين يهاجرون بلا وداع..

إلى المتاهة والضياع..

فيغرقون.. ويختفون..

بين الضباب..

وبين أتربة السنين..

ويحلمون.. ويحلمون..

يوماً يعود الغائبون..

إلى العراق.. إلى الحسين..

دمه المراق.. على الشواطئ والسواحل والبحار..

بين الصحاري والقفار..

في كلّ شبر بالعراق.. لنا نشيد وانتظار..

ولنا بيارق ألف ثار..

ولنا رجال..

يشعلون الحرب من أجل السلام..

يتوهج الدم في الظلام..
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فيولد الغد والنهار..«

***

الحياة في موتكم قاهرين

كانــت عواطــف علــى تواصــل مســتمر مــع أمل الربيعــي وفاطمة الحســيني 
ونهلــة هــادي وكميلــة شــرقي.. وكانــت أجهــزة الأمــن تواصــل مــن جهتهــا 
حمــات الاعتقــال العشــوائي والتحقيــق مــع المعتقليــن وتعريضهــم للتعذيــب 
ــى خطــوط العمــل  ــط يقودهــم إل ــى رأس خي ــور عل ــى أمــل العث الشــديد.. عل

المســلّح..

كان علــي ناصــر قــد اســتأجر بيتــاً فــي ضواحــي الكاظميّــة ليكــون مقــرّاً 
لنشــاطه العســكري والأمنــي.. وهــو نشــاط اتســم بالســريّة التامّــة.. وفــي هــذا 
ــد  ــي ناصــر وعواطــف يقــودان العمــل العســكري.. ومــن المؤك ــت كان عل البي
أن العديــد مــن الشــباب المؤمــن كان يخــوض معركــة غيــر متكافئــة ضــد نظــام 
ورمانــات  كلاشــنكوف  بنــادق  ســاحهم  وكان  بالســاح..  مدجــج  همجــي 
يدويــة.. ومــن غيــر المعقــول أنهــم كانــوا يريــدون إســقاط نظــام البعــث بهــذه 

الأســلحة البســيطة!!

ــد باقــر  ــأر لدمــاء حســين العصــر الســيّد محمّ كانــوا يخوضــون معركــة الث
الصــدر وشــقيقته بنــت الهــدى..

إلــى مــا  لقــد اصغــوا بضمائرهــم إلــى نــداءات الســيّد الشــهيد الصــدر و
جــاء فــي ندائــه الأخيــر:

- »وأنــا أعلــن لكــم يــا أبنائــي أنــي قــد صممــت علــى الشــهادة.. ولعــلّ 	
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هــذا آخــر مــا تســمعونه منــي« »و إن أبــواب الجنّــة قد فتحت لتســتقبل 
قوافــل الشــهداء حتّــى يكتــب اللّه ‏لكــم النصــر..«

علــي وعواطــف يعمــان بــكلّ إخلاص فــي التواصل مــع الخطــوط الحزبيّة 
فــي بغــداد وبعــض المدن.. وكانــا ينقلان الأســلحة والرمانــات اليدويّة..

ــات  قليلــون جــداً يعرفــون أن بيــت علــي وعواطــف عبــارة عــن غرفــة عمليّ
يشــتمل علــى العديــد مــن قطــع الســاح وآلــة طابعــة وأرقــام ســيارات وهويــات 
وبســبب  المســلّح؛  والنضــال  العســكري  العمــل  يحتاجــه  مــا  وكلّ  مــزوّرة، 
اســتغراقه فــي نشــاطه لــم ينتبــه إلــى اعتقــال أحــد رفــاق الــدرب »موحــان« 

ــه.. ــب واعتراف ــى جــولات التعذي ــاره فــي أول وانهي

علــي ناصــر يمتلــك ســيّارة جيــب يســتخدمها لنقــل الســاح والمتفجّــرات 
إلــى المجاهديــن فــي العديــد مــن الخلايــا العســكريّة..

وكان هنــاك مــن يصــوّر تحــرّكات علــي ناصــر وعواطــف وهمــا ينقــان 
الســاح!!

انهــار »موحــان« فــي أولــى جــولات التعذيــب، واعتــرف علــى زهــاء مائــة 
وخمســين مــن الشــباب!! وذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فــي تعاونــه مــع 

أمــن النظــام.

وأدّى انهيــار راضــي گعيــد التميمــي »الشــيخ أبــو محمــد« إلــى كارثــة بــكلّ 
معنــى الكلمــة، فقــد وشــ یبزوجتــه »جميلــة شــرقي«، وبعــد استشــهادها 
وحفاظــاً علــى أطفالهــا تزوّجــت شــقيقتها مــن ذلــك الشــيخ الخائــن الوغــد.. 

واعتقلــت هــي الأخــرى وهــي لا تعلــم بخيانــة زوج أختهــا!
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كلّ هــذا وكانــت فاطمــة الحســيني تواصــل تحرّكهــا واتّصالهــا بالخــط 
مــع  وتواصلهــا  الثــورة  ومدينــة  فلســطين  وشــارع  الكــرادة  فــي  النســوي 

جــدوى!! دون  لكــن  عنوانهــا  علــى  الحصــول  حــاول  الــذي  »الشــيخ« 

ــرة الخطــر  ــى تقويــض العمــل العســكري، وكانــت دائ وأدّت الاعترافــات إل
والفتيــات  الشــباب  مــن  والعشــرات  وفاطمــة  وأمــل  عواطــف  علــى  تضيــق 
ــرن الســير فــي طريــق الســيّد الشــهيد الصــدر وشــقيقته شــهيدة  اللائــي اخت

الحــب الإلهــي بنــت الهــدى.

شــابة فــي العشــرين مــن ربيــع العمــر، وشــاب فــي الثانيــة والعشــرين اختــارا 
الســير فــي الطريــق الصعــب.. فــي الطريــق الــذي أقســمت بنــت الهــدى علــى 

الســير فيــه حتّــى النهايــة:

- قسماً وإن ملئ الطريق بما يعيق السير قدما	

قسماً وإن جهد الزمان لكي يثبّط فيّ عزما

لاماً وهمّا وتفاعلت شتّى الظروف تكيل آ

فتراكمت سحب الهموم بأفق فكري فادلهمّا

لن انثني عما أروم وإن غدت قدماي تدمى

كلّ ولن أدع الجهاد فغايتي أعلى وأسمى

المهمّة الخطيرة

لــم يكــن علــي وعواطــف علــى علــم باعتقــال موحــان وانهيــاره.. لــذا كانــا 
يــوم  التنظيــم.. وذات  الســاح ومــدّ خلايــا  يواصــان نشــاطهما فــي نقــل 
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كشــفت إحــدى مفــارز أمــن النظــام ســيّارة الجيــب، وراحــت تطاردهــا، انتبــه 
علــي وحــاول الإفــات بأقصــى ســرعة.. ســيارة الجيــب تســير فــي شــوارع 
بغــداد الرئيســيّة.. واســتطاع علــي الإفــات، والاســتفادة مــن الأزقّــة الضيقــة.. 
وبســبب الســرعة اصطدمــت ســيّارة الجيــب بســياج أحــد البيــوت وأحدثــت 

ــن!! ــه منزعجي ــدار وزوجت ــرة.. وخــرج ربّ ال ــه أضــراراً كبي في

حتــى بناتهــم المراهقــات خرجــن.. كــنّ جميعــاً ســافرات وترجلــت عواطــف 
بوقــار وابتســمت وهــي تحييهــم بلطــف!

وترجــل علــي مــن الســيّارة وطمــأن صاحــب البيــت بأنّــه ســيصلح الجــدار 
قــال:

- وهــذه زوجتــي والســيّارة تبقــى عندكــم لحيــن إحضــار مــن يعيــد ترميــم 	
السياج!

وأمام ابتسامة علي وعواطف تبددت أجواء التوتر..

أدخــل علــي ســيّارة الجيــب فــي الگــراج، وجلســت عواطــف مــع الأســرة، 
ــم الســياج.. وذهــب علــي ليحضــر مــن يعيــد ترمي

كانــت شــمس تشــرين الثانــي قــد جنحــت نحــو المغيــب ومــازال جهــاز 
التلفزيــون يبــث الأغانــي التــي تمجّــد صــدام وقادســيّته الرعنــاء!

حــلّ وقــت صــاة المغــرب.. اســتأذنت عواطــف لتــؤدّي الصــاة.. تعمــدت 
ــون..  ــة.. فقــد لاحظــت أن أفــراد الأســرة كلّهــم لا يصلّ أن تــؤدّي صلاتهــا بدقّ

البنــات يرتديــن ثيابــاً لا تراعــي الحشــمة..

وفيمــا كان علــي مســتغرقاً فــي مســاعدة البنّــاء لإصــاح البنيــان اســتثمرت 



| 57 |

عواطــف الفرصــة لتصلــح الإنســان!

راحــت عواطــف تتحــدّث بــودّ عــن الديــن والإيمــان والأخــاق والالتــزام 
بالحجــاب..

الصــدق والحــب يشــعّان مــن عينيهــا.. الفتيــات المراهقــات كــنّ يصغيــن 
بإعجــاب إلــى حديــث عواطــف الطالبــة الجامعيّــة فــي كليّــة الهندســة..

الحيــاة الإنســانية ســتكون أكثــر جمــالاً فــي ظــال الإيمــان.. الفتــاة ســتكون 
أكثــر جمــالاً عندمــا تكــون محجّبــة..

فاكهــة البرتقــال بهيــة بقشــورها المتألّقــة.. وبمجــرّد نــزع قشــرتها تتعــرّض 
المســلمة، ويزيدهــا وقــاراً  الفتــاة  للالتهــام.. الحجــاب يحافــظ علــى نقــاء 

وجمــالاً واحترامــاً..

ــم الملاييــن فــي  ــم تخبرهــم عواطــف أنّهــا تقاتــل مــن أجــل تحقيــق حل ل
وطــن حــرّ كريــم تســوده الفضيلــة والمحبّــة والنقــاء.. لــم تخبرهــم بأنّهــا واثقــة 
مــن أن »الفضيلــة تنتصــر«، وأن »نقــاء« لــن تبقــى وحيــدة جيلهــا.. لــن تبقــى 

غريبــة.. غــداً ســيحطم العــراق قيــوده والأغــال التــي تكبّــل مســيرته..

أجــل.. ســتنتصر الدمــاء الطاهــرة علــى حــراب الطغــاة.. وسيشــهد الجيــل 
القــادم ســاعة الانتصــار ويــوم الخــاص..

ــه قبــل ثــاث ســاعات.. اســتأذن  تــمّ إصــاح الســياج ليعــود كمــا كان علي
البقــاء وتنــاول طعــام  لكنّــه فوجــئ بإصــرار الأســرة علــى  البيــت،  ربّ  علــي 
لقــد  نافعــة..  فــي نفســها: ربّ ضــارة  ابتســمت عواطــف، وقالــت  العشــاء. 
أنقذهــم هــذا الســياج مــن خطــر المطــاردة.. وأتــاح لـــ »عواطــف« أن تتحــدّث 
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إلــى أفــراد الأســرة..

عاهــدت الفتيــات عواطــف علــى ارتــداء الحجــاب، وأداء الصــاة، والتــزام 
القيــم الدينيّــة.. ووعدتهــم عواطــف بزيارتهــم.. كلمــا ســنحت الفرصــة..

تأثرهــم  مــدى  جلــي  بشــكل  عكــس  صميميــاً  الــوداع  مشــهد  وكان 
الكريمــة.. وأخلاقهــا  عواطــف  بشــخصيّة 

البهجــة تمــ أنفســها طــوال طريــق العــودة إلــى البيــت.. قالــت لزوجهــا 
ورفيــق الــدرب: مجتمعنــا مســتعد للتغييــر.. ونفــوس النــاس كالأرض الخصبــة 

ينبــت فيهــا كلّ مــا يبــذر.

عبّــرت عــن تفاؤلهــا بالمســتقبل؛ فنظــام العفالقــة زائــل لا محالــة.. إنــه 
جســم غريــب ســرعان مــا يلفظــه الشــعب عاجــ اًأم آجــاً.. وهــذا هــو قانــون 
الوجــود يأتــي الحــق، والباطــل زاهــق.. وقــد كتــب اللّه ‏ســبحانه لأغلبــنّ أنــا 
بالحريّــة  المقهــور  الوطــن  هــذا  فيــه  ينعــم  الــذي  اليــوم  وســيأتي  ورســلي! 
والعدالــة والكرامــة الإنســانية.. أجــل ســيأتي يــوم تشــرق فيه شــمس الحريّة..

***

حصلــت مديريّــة أمــن الثــورة علــى معلومــات كثيــرة، ولــذاک ثّفــت البحــث 
عــن »فاطمــة« ومراقبــة عواطــف وزوجهــا علــي.. فاطمــة؛ لا يعرفــون عنهــا 
ســوى الاســم فقــط، وقــد أخفــق »راضــي گعيــد« فــي الحصــول علــى العنــوان.. 
إلّ أنهــا تجــد ضــرورة فــي إعطائــه  إلــى حــدٍّ كبيــر  كانــت فاطمــة تثــق بــه 

العنــوان!

عناصــر الأمــن يراقبــون تحــرّكات عواطــف وعلــي، وقــد حصلــوا علــى صــور 
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عديــدة التقطــت لهمــا و همــا يقومــان بنقــل الســاح!

يعــرف هــل  أحــد  لغــزاً محيّــراً! لا  الأمــر  بقــي  الصــور؟!  يلتقــط  مــن كان 
تمكّنــت أجهــزة الأمــن مــن اختــراق الحركــة الإســامية والنفــوذ إلــى داخلهــا 

التنظيــم؟! إلــى خلايــا  والتســلل 

كان النظــام قــد قــام بمنــاورة ذكيّــة فــي إطــاق الســجناء للكشــف عــن 
امتــدادات الحركــة داخــل المجتمــع.. أفــرج عــن الفتــاة ذات السادســة عشــرة 
ربيعــاً.. وبعــد أيّــام بــادرت قيــادات حركيّــة إلــى ترتيــب زيــارة لأســرتها ولقائهــا 
للاســتفادة مــن تجربتهــا المريــرة.. باعتبارهــا أول فتــاة أو امــرأة تعتقل لأســباب 
سياســيّة! كانــوا يريــدون الاســتفادة مــن هــذه التجربــة وكيفيّــة التعامــل معهــا.

اللقــاء فــي  تحدّثــت ســامات عــن أســاليب التحقيــق والتعذيــب.. كان 
الضيــوف بحضــور شــقيقها!! غرفــة 

وهنــا فوجئــت ســامات بســؤال يكشــف عــن ســذاجة الســائل فــي تلــك 
ــة.. الظــروف العصيب

- العفو! عندي سؤال!	

- تفضل!	

- أثناء التعذيب كانوا يذبّون ربطتچ لو ما يذبّوها؟!	

شعرت بالإحراج والمفاجأة فقالت:

لا! كنت لابسة الربطة!

- ومن تنّزع يرجعون يلبسونچ ياها؟ أولا؟	
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صُدمت الفتاة بهذه السذاجة والسطحيّة فاضطرّت للقول:

- مرّة ألبسها ومرّة لا.	

- بشكل عام! تلبسيها؟!	

- بشكل عام ألبسها!	

تنفس ملء صدره وقال:

- الحمد للّه‏!!	

يريــد  فــكان  أختــه  أو  زوجتــه  اعتقــال  يتخيّــل  أنّــه  الواضــح  مــن  كان 
التحقيــق!! غــرف  داخــل  حجابهــا  علــى  الاطمئنــان 

يــا لهــذه الســذاجة! لــم تخبــره ســامات أنهــا تلقّــت أوّل صفعــة علــى 
وجههــا أطاحــت بربطتهــا، وتدفقــت دماؤهــا لتلطــخ ضابــط التحقيــق، ونقلــت 

ــى المستشــفى.. أثرهــا إل

وأقبيــة  التحقيــق  غــرف  فــي  أنّــه  عــن  تمامــاً  غفلــة  فــي  القيــادي  كان 
مســتباحة.. الحرمــات  فــكلّ  للمعتقــل  حرمــة  تبقــى  لا  التعذيــب.. 

فيهــا  بحيــث يضطــرّ  والوحشــيّة  الهمجيــة  مــن  التعذيــب  أســاليب  وأنّ 
ــع علــى أمــور لــم يقــم بهــا  المعتقــل إلــى الاعتــراف بــكلّ مــا يــروون عنــه، ويوقّ

وأعمــال لــم يرتكبهــا.. بــل لــم يســمع بهــا، ولــم تكــن لتخطــر فــي بالــه!!

الشــباب  مــن  والعشــرات  ناصــر  علــي  كان  عصيبــة  ظــروف  هكــذا  فــي 
الرســالي يواجهــون أعتــى النظــم الدكتاتوريّــة، وأكثرهــا وحشــيّة وهمجيّــة 
علــى الإطــاق.. حتّــى الذئــاب الكاســرة أكثــر إنســانية مــن الكائــن البعثــي!
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كان علــي يحمــل فــي ذلــك اليــوم زبّيــ اًمصنوعــاً مــن الپلاســتيك وقــد ملــئ 
بـــ »الرمّــان« اليــدوي، وكانــت معــه زوجــه ورفيقــة دربــه عواطــف؛ كانــا يســيران 

فــي أحــد الشــوارع لإنجــاز إحــدى المهــام الخطيــرة..

وفــي إحــدى النقــاط لمحــه رجــل أمــن، وتمكّــن مــن التعــرّف عليهمــا، 
صــوره  أن  ناصــر  علــي  أدرك  التوقّــف..  علــى  وأجبرهمــا  فشــهر مسدســه 
ثنــاء توقّفــت بقربهــم  موزعــة علــى مفــارز الأمــن.. ولــم ينفعــه الإنــكار.. وفــي الأ
ــى وجــه الســرعة  ــا وعل ــركاب«، وهن ــة لـــ »مصلحــة نقــل ال ــاص تابع ســيّارة ب
بــادر علــي ناصــر إلــى دفــع رجــل الأمــن إلــى داخــل الســيّارة التــي كانــت تغــصّ 
بالــركاب المتجمهريــن عنــد البــاب؛ فمــا كان منهــم إلّ أن يتلقفونــه متصوّريــن 
ــم يتمكــن مــن الإفــات منهــم إلّ بعــد أن  أنــه يريــد الصعــود إلــى الحافلــة.. ول
اختفــى علــي ناصــر عــن الأنظــار! لذلــك راح يطــارد عواطــف التــي لمحــت 
علــى وجــه الســرعة ســيّارة حديثــة مكتــوب عليهــا »إدخــال كمركــي مؤقــت« 
يقودهــا رجــل أجنبــي.. وكانــت الســيّارة مــزوّدة بـــ »بــاب ســايد« فســحبته 
ورمــت نفســها داخــل الســيّارة وخاطبــت الرجــل باللغــة الإنجليزيــة؛ أنهــا فــي 

خطــر وترجــوه مســاعدتها..

وهكــذا نجــا كلّ منهمــا مــن الوقــوع فــي براثــن ذئــاب أمــن النظــام البعثــي 
المغولــي.

وصلــت عواطــف إلــى البيــت قبــل زوجهــا ورفيــق دربهــا المريــر.. وقفــت فــي 
مدخــل الزقــاق تنتظــر عــودة علــي بقلق!!

أمــا علــي فــكان هــو الآخــر يفكّــر بـــ »عواطــف«، وعندمــا وقعــت عينــاه عليهــا 
تدفــق فــي قلبــه فــرح طفولــي.. فرحــة غريــب عائــد إلــى وطنــه!
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أمــا  الهواجــس،  بــه  عصفــت  وقــد  الطريــق  طــوال  بالغربــة  يشــعر  كان 
عواطــف فقــد شــعّ فــي عينيهــا »العيــد« قبــل أن ترتســم علــى شــفتيها ابتســامة 

اللقــاء..

موحان!!

لــم ينتبــه علــي ناصــر إلــ یاختفــاء صديقــه المقــرّب موحــان.. ففــي زحمــة 
ــة فــي هكــذا  العمــل يغفــل المــرء عــن بعــض الأشــياء التــي قــد لا تشــكّل أهميّ

ظــروف.. لــم ينتبــه علــي إلــى أن اختفــاء موحــان كان بســبب اعتقالــه!!

وفــي اليــوم الثالــث جــاء موحــان للقــاء علــي ناصــر فــي بيتــه، وفــي هــذه 
المــرّة لــم يدخــل بــل أصــرّ علــى علــيّ أن يرافقــه لإنجــاز أمــر هــام!!

ودّع زوجته وخرج معه ليستقلا سيّارة الجيب.

لــم يكتشــف علــي الحقيقــة المــرّة إلّ بعــد فــوات الأوان.. طلــب موحــان مــن 
علــي أن يجلــس خلــف المقــود ليقــوم بدفــع الســيّارة لأن البطاريّــة ضعيفــة!

فــي هــذه المــرّة لــم يأخــذ معــه ســاحه! بــدا الزقــاق خاليــاً.. لــم يكــن 
علــي ليشــك فــي صديقــه الحميــم.. وأن كلّ مــا يجــري هــو فــي الحقيقــة فــخّ 
للإيقــاع بــه.. وأن ضبــاع الأمــن كانــوا يهابــون مواجهتــه، لذلــك رســموا خطّــة 
ــه.. لقــد أخبرهــم موحــان أن صديقــه  لاســتدراجه خــارج البيــت والقبــض علي

ــواع الســاح! ــه مخــزن لأن هــو مســؤول الخــط العســكري، و أنّ فــي بيت

ــد أن علــي ناصــر لــن يستســلم، وأنــه ســوف يقــاوم إلــى آخــر  ومــن المؤكّ
أن  مــن موحــان  الزقــاق، وطلبــوا  رأس  فــي  نشــروا عناصرهــم  لذلــك  رمــق! 

يســتدرج صديقــه ومباغتتــه بهجــوم مفاجــئ!!
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كانــوا يراقبــون الهــدف بدقّــة، ومــا أن شــاهدوه يجلــس داخــل الســيّارة 
حتّــى بــادروا كالضبــاع وقــد شــهروا مسدّســاتهم، فيمــا تأهــب بعضهــم بإشــهار 

بنــادق الكلاشــينكوف!

أذهلتــه المفاجــأة والتفــت إلــى رفيــق الــدرب الخائــن إلّ أنــه كان قــد تــوارى 
يحمــل خزيــه الأبدي!

قيّدوا يديه وعصبوا عينيه واقتحموا البيت الذي بدا قلعه محاصرة!

كانــت عواطــف تهدهــد حملهــا الــذي مضــى عليــه ثلاثة أشــهر!! صدمتها 
المفاجــأة، وأدركــت أن زوجهــا قــد اعتقــل، فــاذت بالصمــت. قيدوهــا وعصبــوا 
عينيهــا وراحــوا يطلقــون »هوســاتهم« فــي بــاب الــدار احتفــالاً بـــ »النصــر«، 
وفــي ذلــك اليــوم الخريفــي مــن أيّــام تشــرين ســيق علــي ومعــه زوجــه عواطــف 

إلــى مبنــى مديريّــة الأمــن العامّــة القريــب مــن البــاب الشــرقي!

عاهــدت عواطــف نفســها علــى التكتّــم علــى حملهــا، ودعــت اللّه ‏ســبحانه 
أن يمدّهــا بالعــزم علــى الصمــود والثبــات والمقاومــة! فلقــد ســمعت الكثيــر مــن 

القصــص عــن أقبيــة التعذيــب حيــث لا حــدود للقســوة.

الذئب البشري

براثــن  فــي  نفســها  عواطــف  لتجــد  الســاعة  حــدود  الطريــق  اســتغرق 
مديريّــة الأمــن العــام، وهنــاك فــرّق بيــن الزوجيــن.. لتجــد عواطــف نفســها 
أســيرة بأيــدي وحــوش بشــريّة؛ الجــاد الذئــب وكان قــد غيّــر اســمه مــن 
النقيــب فيصــل إلــى الرائــد عامــر، وكان يعــرف باســم آخــر هــو »عــادل« أمّــا 
النجــف.. متوســط  أهالــي مدينــة  مــن  فيقــال »حذيفــة«  الحقيقــي  اســمه 
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الطــول فــي وجهــه صفــرة وشــوارب كثيفــة، يلقّبــه معاونــوه بـــ »الذيــب«، لأنّــه 
عندمــا يستشــيط غيظــاً يصــرخ بضحايــاه عاويــاً كالذئــب!!

ــن  ــارد، ويتفنّ ــدم ب ــاه ب ــه تاريــخ أســود فــي الإجــرام.. كان يعــذّب ضحاي ل
فــي ذلــك.. مــن مواليــد عــام 1947.. عينــاه تســتعران حقــداً.. يمــزّق ضحيّتــه 

ــار والاعتــراف أو إلــى إزهــاق الــروح! ــاء التعذيــب.. إلــى حــدّ الانهي أثن

وقــد ضاعــف وحشــيته بعــد أن أهــداه الطاغيــة قبــل حوالــي ثلاثــة أشــهر 
ســيّارة حديثــة »مــازدا« حمــراء اللــون..

يســاعده فــي التحقيــق والتعذيــب »مــازم حــازم« إلــى جانــب »نقيــب 
عدنــان« و»نقيــب قاســم« إضافــة إلــى المراتــب »نجــاة« مــن بغــداد والســجّان 
آصــف المتوحّــش وقيــس مــن أهالــي الموصــل وطــال مــن البصــرة وشــرطي 

معــروف بـــ »الگــدع« مــن بغــداد وكاظــم مــن بغــداد أيضــاً..

اســتحالت مديريّــة الأمــن العــام فــي تلــك الأيّــام إلــى وحــش مخيــف يلتهــم 
البشــر شــباباً وشــيوخاً رجــالاً ونســاءً؛ حيــث لا يتــورع الشــرطي فيــه مــن أكل 
رؤوس الأطفــال.. قــرّرت عواطــف المواجهــة وســاحها الإيمــان والثبــات لــن 

تعتــرف بــأيّ شــيء..

بدأ الجلّد باستجوابها وقد أغاظه هدوؤها وصمتها.

- الاسم؟	

- عواطف.	

- الاسم الكامل؟	
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- عواطف نوري محمد.	

- اللقب.	

- الحمداني!	

بادرها بالسؤال حول نشاطها فأنكرت وقالت بإصرار:

- أكيد أكو اشتباه!	

علــى  الســياط  فانهالــت  الجــاوزة،  أحــد  إلــى  وأشــار  الجــاّد  انزعــج 
عواطــف.. هاجســها الوحيــد جنينهــا الغافــي فــي ظلمــات ثــاث، وهــا هــو 
يدخــل الظلمــة الرابعــة فــي الشــعبة الخامســة مواســياً الأم الشــابة الأســيرة.

لا أريــد البقــاء فــي غــرف التعذيــب.. لا أريــد الإصغــاء إلــى صــراخ الفتيــات 
تحــت الســياط، ولا أريــد أن أصغــي إلــى أنيــن المقهوريــن المعذّبيــن وقد شــلّت 

أطرافهــم مــن كثــرة التعليــق فــي ســقوف الغــرف الملطخــة بدمــاء الأبريــاء!!

صمــدت عواطــف فــي جــولات التعذيــب حتّــى عندمــا علّقــت بـــ »الگنــارة« 
فــي ســقف الغرفــة بقيــت علــى موقفهــا، وأنكــرت كلّ مــا وجهــه إليهــا »الذيــب« 

مــن اتّهامــات..

ــا.. أجلســوها  ــة الملطّخــة بدمــاء الضحاي ــا مــن ســقف الغرف أمــر بإنزاله
علــى كرســي.. نظراتــه الحاقــدة تنفــذ كالســهام.. كان يلــوّح بصــورة.. قرّبهــا 

ــة: مــن عينيهــا وقــال بعصبيّ

- وقــع 	 كان  لمــن؟  الصــور  هــذه  مشــتبهين!!  تقوليــن:  بريئــة!  تقوليــن 
الصدمــة شــديداً.. حدّقــت جيــداً.. نعــم؛ هــذه صورتهــا وهــي تحمــل 



| 66 |

كيســاً فيــه عــدد مــن قطــع الســاح والعتــاد.. كانــت تريــد وضعــه فــي 
ســيّارة الجيــب..

انعقــد لســانها.. وابتســم الجــاّد شــامتاً، ظهــرت أســنانه الصفــراء وهــو 
ــا وتبكــي بصمــت.. ــن ركبتيه ــى عواطــف تضــع رأســها بي ينظــر إل

اقتادوهــا إلــى غرفــة تقــع فــي نهايــة الممــر.. لــم يعــد هنــاك مــن جــدوى 
ــي العمــر وأقســاها! ــة أطــول ليال ــة الخريفيّ ــك الليل ــكار.. وكانــت تل للإن

أدركــت عواطــف بمــا لا يقبــل الشــكّ أنّ »العمــل« كان مخترقــاً، و أنّ تلــك 
الصــورة التــي لــوّح بهــا الجــاّد التقطهــا »صديــق«، وربمــا كادر متقــدم تمكّــن 

الجــادون مــن خــال جــولات التعذيــب مــن تركيعــه ودفعــه إلــى الخيانــة..

شــعرت بالأســف العميــق، فقــد قبــض عليهــا ولــم تقــدّم مــا كانــت تطمــح 
إليــه مــن جهــد إلــى قضيّتهــا.. لــم تــدرك ثــأر الشــهيدين العظيميــن الســيّدين 

»الصــدر« و»بنــت الهــدى«..

كانــت تطمــح إلــى أن يكــون لاستشــهادها ثمنــاً كبيــراً.. عندمــا رأت الصــورة 
شــعرت بطعنــة قاســية لخنجــر مســموم!!

- هل كنّا نزرع أشجاراً مخلوعة الجذور؟!	

هل كنّا نزرع وهماً وسراباً؟!

»من حدود الأمس يا حلماً..

زارني طيراً على غصنِ

أيّ وهم أنت عشتُ به..
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كنت في البال ولم تكنِ«

كرسي الاعتراف!

عامــر  الجــاّد  بإشــراف  شــديد  لتعذيــب  شــاوي  ناصــر  علــي  تعــرّض 
الهلالــي والمــازم حــازم، حــاول المقاومــة إلّ أن مــا عثــر عليــه مــن ســاح 
وعتــاد وأرقــام ســيّارات وهويّــات مــزوّرة جعــل موقفــه ضعيفــاً.. خاصّــة و أن 
»موحــان مهــدي« أبــو إيمــان قــد اعتــرف وذكــر معلومــات خطيــرة تتعلّــق 

العســكري. بالخــط 

موحــان مــن أهالــي مدينــة الكــوت.. يســكن في منطقــة »باب الشــيخ« في 
بغــداد.. كان مهندســاً ومقــاولاً فــي نفــس الوقــت حتّــى أن إحــدى المقــاولات 
التــي رســت عليــه كانــت فــي »مديريّــة الأمــن العامــة«، فــكان يتــردّد علــى 
المبنــى بقلــب شــجاع.. حتّــى انّــه فكــر فــي خطــة لتهريــب الموقوفيــن فــي 
الســرداب.. وقبلهــا كان أحــد الأركان فــي التخطيــط لعمليّــة انقلابيّــة مقــرّرة 
فــي الرابــع مــن تشــرين الأوّل 1980 م، وقــد ألغيــت بســبب كثــرة الاعتقــالات..

الدخــول  مــن  تمكّــن  المــرات  إحــدى  وفــي  مــزوّرة،  بهويّــة  يتنقــل  كان 
إلــى معســكر التاجــي بهويّــة نقيــب اســتخبارات، وكان معــه عــدد مــن أبنــاء 
عمومتــه علــى أنهــم عناصــر حمايــة.. ونجــح فــي الحصــول علــى قطــع مــن 
الســاح.. وتســليمه فيمــا بعــد إلــى علــي ناصــر شــاوي لتوزيعــه علــى خلايــا 

المجاهديــن!

كان بيتــه مقــراً لاجتمــاع الدعــاة، وكانــوا بالعشــرات فقــد كان علــ یتواصــل 
مســتمر معهــم وخاصّــة علــي ناصــر.
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وقد سمعه علي ناصر ذات يوم يقول لأخوته الدعاة:

- ــا أعــرف نفســي لا 	 ــى كلّ شــيء.. أن ــرف عل إذا اعتقلــت.. فســوف أعت
أســتطيع الصمــود أمــام التعذيــب!

شــاء القــدر أن يتوجّــه موحــان مهــدي لزيــارة صديــق ورفيــق درب يســكن 
فــي منطقــة »الشــعب«..

الشــديدة نتيجــة  للمراقبــة  البيــت كان يخضــع  لــم يكــن يعلــم أن ذلــك 
للاعترافــات.. لذلــك نصــب داخلــه كميــن، وأصبــح بيتــاً للعنكبــوت البعثــي.. 
عندمــا طــرق موحــان البــاب فتــح أحــد العناكــب البــاب وقــام باصطيــاده.. كان 

موحــان مســلّحاً إلا أن المفاجــأة شــلّته تمامــاً..

كانــوا يبحثــون عنــه، وعندمــا اصطــادوه لــم يكونــوا يعرفونــه، وعندمــا 
انهالــوا عليــه ضربــاً وأطلقــوا هوســاتهم وأهازيجهــم: عرفــوه 

- قبلك بحسين شسوينا!	

هكذا وبكلّ وقاحة يطلقون صيحاتهم المترعة بالحقد الأموي.

تساءل موحان بدهشة:

- أي حسين تقصدون؟!	

أجاب الجلاد الخاقاني:

- نقصد »حسين جلو خان« و»حسين معن«!!	

وقــد كان مــن الواضــح أنهــم يقصــدون الإمــام الحســين عليه الســام الذي 
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مزّقــت جســمه المضــرّج بالدمــاء ســنابك خيــل النظام الأموي بوحشــيّة!

أدّى انهيــار علــي ناصــر إلــى مسلســل مريــر مــن الاعترافــات طالــت حتّــى 
ســر 

ُ
وأ لعوائــل  إنســانية  التبرّعــات لأســباب  كــنّ يقدمــن  اللائــي  الموظّفــات 

الشــهداء والمعتقليــن..

وشــهدت تلــك الفتــرة حمــات اعتقــال العشــرات مــن الشــباب والفتيــات.. 
وقــد شــمل الاعتقــال عــدداً كبيــراً مــن الأبريــاء ممّــن لا صلــة لهــم مــن قريــب أو 
بعيــد بمــا يجــري مــن نشــاط عســكري أو سياســي وحتّــى ثقافــي واجتماعــي.

وكان ضبــاط التحقيــق يبــررون ذلــك بأنّهــم كانــوا يلقــون »الشــبكة« شــبكة 
الاعتقــال فيصطــادون »الســمك« و»البنــيّ« و»أبــو الزميــر« و»الرفــش« و.. 

الشــبكة ومــا صــادت!!

مرّة قال موحان للرائد عامر الهلالي ذئب مديريّة الأمن العامّة:

- ـليش تعتقلون الناس الأبرياء؟ وأغلبهم ليسوا بدعاة!	

أجاب الذئب:

شــبكتنا تصيــد الســمك والجــرّي وأبــو الجنيــب.. لكــن بالنتيجــة نصيــد 
الســمكة.. الشــبكة ومــا صــادت.

- لكن هؤلاء ضحايا أبرياء!	

- فــي 	 الإســامية حتّــى  الحركــة  يقتــل  تقولــون: صــدام  الدعــاة  أنتــم 
مرحلــة النوايــا.. مثــل مــا فعــل بريجنســكي مــع معارضيــه.. ليــش هــذا 

الاســتغراب؟!
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إعــدام  عشــيّة  1974م  عــام  صــدّام  للطاغيــة  تصريحــا  موحــان  تذكّــر 
ورفاقــه: البصــري  عــارف  الشــيخ 

»هــؤلاء )شــباب الحركــة الإســاميّة( مثــل النمــل ينتشــرون فــي كلّ مــكان، 
ولا ينفــع معهــم هــدم البيــوت.. الحــرق وحــده ينفــع«.

شباك البعث

البعثيّــون يلقــون بـــ »شــباك الصيــد«، ويصطــادون العشــرات؛ بــل المئــات.. 
الفتيــات..  أخــوات عواطــف ووالدتهــا وصديقاتهــا وعشــرات  قبضــوا علــى 
وادي خشــان«  و»ســعدية  الحجامــي«  علــي  كاظــم  »ليلــوه  علــى  قبضــوا 
و»كلثــوم حســن عبدالرضــا« و»بشــرى عبــد علــي« و»نهلــة هــادي موســى« 
و»آمــال حســين محمّــد« و»أنــوار عبــد الرحيــم عبــد علــي« و»كوثــر هــادي 
محمّــد« و.. أمــل عبــاس الربيعــي.. وانقطعــت أخبــار خطيبهــا؛ فــ اهــي تعــرف 
عنــه شــيئاً، ولا هــو يعــرف عــن خطيبتــه شــيئاً.. كانــا يحضّــران لحفلــة الزفــاف 

ــة.. والانتقــال إلــى عــشّ الزوجيّ

ولــدت أمــل فــي عــام 1960 فــي مدينــة الثــورة شــرق بغــداد.. وانتقلــت 
أســرتها إلــى الكــرادة علــى ضفــاف دجلــة.. حصلــت علــى البكالوريــوس بعــد 
إلــى خطبتهــا  أن تخرّجــت مــن الجامعــة، وعُيّنــت مدرّســة قبــل أن يتقــدّم 

المهنــدس صبــاح علــي طابــو.

ــارة عــن قبــو تحــت الأرض لتجــد  اقتيــدت عواطــف إلــى الموقــف وهــو عب
أكثــر مــن ســبعين امــرأة وفتــاة اعتقلــن دون محاكمــة.. تقــرّر إبقــاء القضيّــة 
حمــات  واســتمرار  والتعذيــب  التحقيــق  اســتمرار  يعنــي  وهــذا  مفتوحــة، 

الاعتقــال والحصــول علــى مزيــد مــن »الاعترافــات«.
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كانــت الســاعات تمضــي ببــطء وقــد آلمهــا انهيــار رفيــق الــدرب واعترافــه 
حتّــى علــى موظفــات لا صلــة لهــنّ بالعمــل الحزبــي والسياســي؛ فقــد كــنّ 
يتبرّعــن، ويقدمــن مســاعدات ماليّــة لأســر وعوائــل الشــهداء والمعتقليــن؛ 
فكانــت عواطــف تهتــف فــي أعمــاق وجودهــا: لا!! لا! يــا علــي! مــا هكــذا ظنّــي 

بــك!!

لكــن التعذيــب الــذي قاســاه علــى يــد الجــاّد عامــر ذئــب الأمــن العامــة قــد 
يجعله معــذوراً!!

مــن كثــرة مــا علّــق بـــ »الگنــارة« شــلّت يــداه، وبقيتــا مشــلولتين مدّة أســابيع 
إلــى أن اســتعاد حركتــه مــن جديــد..

اقتيــد علــي ناصــر شــاوي إلــى الموقــف ليوضــع فــي غرفــة مــا عــرف بـــ 
المعتقــل  إقنــاع  مهمتهــم  أشــخاص  يوجــد  حيــث  الحميــدة«؛  »المســاعي 
لام التعذيــب.. يحــاول إقناعــه بالاعتــراف قبــل  بالاعتــراف وتجنيــب نفســه آ

التعذيــب. حفلــة 

وتمرّ الأيّام

كان علــي ناصــر شــاوي مكبّــل اليديــن فــي زنزانــة »المســاعي الحميــدة«، 
جــيء بشــاب فــي العشــرينات عُــرف اســمه فيمــا بعــد »علــي هاشــم«؛ جــاؤوا 

بــه بعــد جولــة رهيبــة مــن التعذيــب..

عندما غادر الشرطي المكان اقترب منه علي، وهمس في أذنه قائلاً:

إيّــاك أن تضعــف وتعتــرف.. وتأكّــد أنّ اللّه ‏معنــا والنــاس معنــا  إيّــاك!!  ـ 
والإمــام المهــدي معنــا ومطّلــع علــى حالنــا ومواقفنــا.. انقــل هــذه الوصيّــة 
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لبقيّــة الإخــوة.. وصّهــم بالصبــر والتحمّــل والثبــات!

أمــا أنــا؛ فقــد اعترفــت لأنّهــم وجــدوا فــي بيتــي أســلحة وقنابــل وأشــياء 
أخــرى كثيــرة لا أســتطيع إنكارهــا!

»المســاعي  فــي  مجديــاً  يعــد  لــم  ناصــر  علــي  أن  اكتشــفوا  وعندمــا 
الحميــدة« رمــوه فــي »الموقــف«، و أبقــوا قضيّته مفتوحة بســبب حساســيّتها 

وتفرعــات التنظيــم الــذي يقــوده، وهكــذا تمــرّ الأيّــام..

الزنزانــة  الكثيريــن.. جمعتــه  ناصــر علــى  تعــرّف علــي  »الموقــف«  فــي 
رقــم »3« مــع بعــض الشــباب مــن مختلــف الأعمــار والمســتويات، وتــرك فــي 
»أبــو  تعــرّف علــى  الذكريــات..  بعــض  أثــراً عميقــاً، وأودع لديهــم  نفوســهم 
عقيــل« الفرطوســي، وهــو أحــد الدعــاة العامليــن ومــن الرعيــل الأوّل، اعتقــل 
انتفاضــة  فــي  المشــاركين  أحــد  علــى خلفيّــة حــوادث رجــب 1979، وكان 
رجــب، وأطلــق ســراحه ثــمّ اعتقــل بتاريــخ 29 تمــوز 1982، كمــا تعــرّف علــى 
»علــي هليــل الشــمري«، وهــو الآخــر داعيــة لــه تاريــخ عريــق، خرّيــج كليّــة 
الإدارة والاقتصــاد عــام 1976، اعتقــل فــي 11 شــباط 1980، و أطلــق ســراحه 
تعــرف علــى  كمــا  عــام 1982،  عــادوا وقبضــوا عليــه  ثــمّ  واحــد  بعــد شــهر 
المهنــدس عبــد الكريــم الصبّــاغ يحمــل شــهادة ماجســتير فــي الهندســة وقــد 
تعــرّض مــرّة للضــرب علــى كليتــه حيــث راح يتقيّــأ مــادّة صفــراء.. وعندمــا شــعر 
بدنــو الأجــل تمــدّد فــي الزنزانــة، وراح يســبّح بحمــد اللّه ‏إلــى أن لفــظ أنفاســه 
الأخيــرة.. وقبــل ذلــك كان قــد دخــل فــي حــوار مــع علــي ناصــر حــول مــا ورد 
مــن أفــكار فــي كتــاب »اقتصادنــا«، كشــف عــن ثقافتهمــا وحبّهمــا للســيّد 

الشــهيد!
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ــاً فــي الاقتصــاد  ــا فهــو ليــس كتاب ــاب اقتصادن دار حــوار بينهمــا حــول كت
ــاث الحضــارة الإســامية  ــة فــي انبع إنّمــا يطــرح نظريّ الإســامي فحســب؛ و
خاصّــة عندمــا يقــول: »التوجيهــات الإســامية هــي قوانيــن علميّــة تؤتــي 
ــن« وان الرســالة  ــا هــذه القواني ــي تقتضيه ــرت الشــروط الت ــى تواف ثمارهــا مت
الإســامية قــد اســتطاعت أن تحــدث هــزّة روحيّــة كبــرى فــي نفــس الإنســان 

العربــي، وتفجّــر فــي أعماقــه الإحســاس بالمســؤوليّة.

وان العلــم لا يســتطيع حــلّ المشــكلة الاجتماعيّــة؛ إنّمــا يمكنه فقــط أن ينبّه 
ــع  ــه أن يصن ــة بدرجــة مــا.. لا يمكن ــه أن يكشــف عــن الحقيق ــم يمكن ــا. العل له
حقيقــة، ولا يمكنــه أن يطورهــا.. الديــن هــو وحــده صاحــب الــدور الأســاس 
ــد الدافــع الذاتــي لحســاب  ــة عــن طريــق تجني فــي حــل المشــكلة الاجتماعيّ
المصلحــة العامــة، وأشــار علــي ناصــر إلــى أن الســيّد الشــهيد يفلســف قيــام 
الحضــارة الإســامية فــي قولــه: الإنســان هــو القــوّة المحرّكــة للتاريــخ وان 

الديــن هــو الإطــار العــام لاقتصادنــا.

ــدام المســلّح فــي صفيــن كشــف عــن عمــق الانحــراف فــي مســار  وان الصِّ
ــى اللّه ‏عليــه وآلــه ليكــون خليفــة »بقــوّة الحديــد  الأمّــة بعــد رحيــل النبــيّ صلّ

والنــار وكان ذلــك أعظــم مأســاة فــي تاريــخ الإســام«.

وكان فــي تلــك الزنزانــة التــي تحمــل رقــم »3« المهنــدس »ليــث حســين« 
والمهنــدس »كثيــر حميــد« خريــج الهندســة الكيميائيّــة، وقــد اعتقــل منــذ 
حــد  إلــى  القلــب  معتقــل طيــب  العتيــدة  الزنزانــة  هــذه  فــي  وكان  1981م.. 

الســذاجة، قــال لــه علــي ناصــر لتلطيــف أجــواء »الموقــف« الكئيبــة:

- جبــر! عليــك بــروح الشــهيد الصــدر اُدعُ اللّه‏.. أنــت قلبــك طيّــب.. اللّه ‏	
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يســتجيب دعــاءك!

فما كان من جبر إلّ أن يرفع كفّيه، ويدعو اللّه ‏من كلّ قلبه:

- ربّي¨! اللّه ‏يخلّيك.. ما تخلّصنا من صدّام!!	

وانفجر الجميع ضاحكين رغم مرارة »الموقف«.

الموقف

ســجّل علــي ناصــر موقفــاً شــجاعاً فــي »الموقــف« عندمــا جــاءت لجنــة 
»الســامة الوطنيّــة«، وهــي مؤلّفــة مــن ممثّليــن لجهــاز الأمــن العــام وجهــاز 
الموافقــة  حصــر  ومهمّتهــا  الجمهــوري،  القصــر  مــن  وممثّــل  المخابــرات 

لحــالات الإعــدام قبــل رفعهــا إلــى الطاغيــة صــدام!

ــا حــدث مــا  ــة.. وهن ــة الأمــن العامّ ــة زنزانــات »موقــف« مديريّ زارت اللجن
لــم يكــن فــي الحســبان نهــض علــي ناصــر شــاوي، وقــال ببســالة الإنســان 

المؤمــن:

- أي قانــون هــذا يســمح لكــم أن تبقونــا هكــذا منــذ تســعة شــهور ونحــن 	
بــ امحاكمــة؟!

- أين هي حقوق السجين؟!	

لمــاذا لا تعدموننــا و تخلّصوننــا مــن هــذه الظــروف الســيّئة التــي لا يوجــد 
لهــا مثيــل حتّــى فــي ســجون أســوأ حكومــات العالــم؟!!

ردّ أحد أعضاء اللجنة وهو يتميّز حقداً:
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- 	 ، بالنــار أن تحرقــوا  الواجــب  كان  لكــم..  بالنســبة  الوضــع جيــد  هــذا 
العــراق!! يتنجّــس  لا  حتّــى  الوطــن..  خــارج  رمادكــم  ويــذرّى 

هكــذا ينظــر هــؤلاء البعثيّــون القــذرون - وهــم مغــول التصــرّف العشــرين - 
ــر  ــد باق ــة الإســامية الذيــن عاهــدوا الســيّد الشــهيد محمّ ــى شــباب الحرك إل
الصــدر علــى المضــي قدمــاً فــي مواجهــة نظــام العفالقــة، وتحريــر العــراق مــن 

طغمــة حــزب البعــث المجــرم.

27 مارس 1982

بــدا الرائــد عامــر فــي هــذا اليــوم ذئبــاً جائعــاً وقــد تحوّلــت مديريّــة الأمــن 
العامّــة إلــى جحيــم لا يطــاق.. تصاعــدت وتيــرة التعذيــب، واشــتدّت همجيّــة 
مدينــة  مــن  تكتيكيــاً  ينســحبون  الرفــاق  العظيــم..  النبــأ  وطــار  الجلّديــن.. 
المحمّــرة.. وقــد ألحقــت قــوّات الإســام الظافــرة هزيمــة قاســية بقــوّات الغــزو 

ــي.. البعث

الصغيــر  كرســيه  علــى  جلــس  وقــد  وحقــداً..  غيظــاً  يتميّــز  الجــاّد  كان 
متهالــكاً بعــد مــا أمضــى جولــة قاســية فــي تعذيــب شــاب فــي الخامســة 
والعشــرين مــن عمــره.. بــدا فــي شــبه غيبوبــة ومــا يــزال معلّقــاً فــي ســقف 

الغرفــة.. وهنــا يدخــل شــرطي حقيــر يعــرف بـــ »الگــدع«:

- ــة تحــذّر النســاء مــن التوقيــع علــى الأوراق؛ گالــت 	 ســيّدي! وحــدة بْنَيَّ
إلهــن: لا توقعــون هــذه خدعــة!

عوى »الذئب« بوحشيّة وصرخ بـ »الگدع«:

- روح بسرعة جيبهه!	
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وركــض الگــدع ليعــود بعــد دقيقــة وهــو يجــرّ فتــاة فــي العشــرين مــن ربيــع 
العمــر كانــت تتشــبث بعباءتهــا..

ومــا أن رآهــا الذئــب البعثــي حتّــى نهــض مــن كرســيّه الحديــدي الصــدئ، 
ــى رأســها صارخــاً  ــه عل ــمّ يهــوي ب ــاً ث ــه، ويرفعــه عالي ــا يدي ــه بكلت ويمســك ب

بهــا:

- بنت الـ...! صايرة هنا »بنت الهدى«!	

هــوت الفتــاة علــى أرضيّــة الغرفــة شــهيدة كشــمعة عصفــت بهــا ريــاح 
! الزمهريــر

أمــر الجــاّد بســحلها إلــى خــارج الغرفــة.. وكان جرمهــا الدامــي يرســم 
ــاء! ــه يرســم طريــق الأنبي ــو أن ــاً كمــا ل خطــاً قاني

مخاض في الموقف

وفــي »الموقــف« ذلــك القبــو الــذي يشــبه قبــراً جماعيّــاً، وفيمــا كانــت 
لام، جاءهــا المخــاض فــي بدايــات شــهر حزيــران  عواطــف تعانــي مــن الآ

..1982

شــارفت  فقــد  الحيــاة..  مجــد  وينتصــر  ســبحانه،  اللّه ‏ قــدرة  وتتجلّــى 
والميــاد.. المخــاض  مرحلــة  وبــدأت  النهايــة  علــى  الجنينيّــة  المرحلــة 

وافق ذئاب البعث على إرسال عواطف إلى مستوصف قريب..

لام  ــوف التعذيــب وآ ــن، ويتحمــل صن شــاء اللّه ‏ســبحانه أن يصمــد الجني
العــذاب..
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ذئــاب البعــث أخــذوا عواطــف إلــى أقــرب مســتوصف، وكانــت فــي حالــة 
ســيّئة.. ومــع ذلــك أنجبــت طفلــة ســرعان مــا ســمتها »دعــاء«..

وبعــد الإنجــاب عــادت الذئــاب بــالأم وطفلتهــا إلــى ظلمــات »الموقــف« 
ــة. ــة الأمــن العامّ ــة مديريّ فــي أقبي

اســتقبلت النســوة وفــي طليعتهــنّ نهلــة هــادي صديقتهــا فــي محنتهــا.. 
وكانــت قــد ســألتها مــرّة: هــل أنــت نادمــة علــى مــا قمــت بــه؟

أجابت عواطف وقتها وهي تذرف الدموع:

- أختــي! صديقتــي لســت نادمــة علــى مــا فعلــت.. أنــا نادمــة علــى كلّ 	
مــا لــم أفعــل.. واللّه‏! الشــهادة أملــي وأمنيّتــي.. وكنــت أزداد شــوقاً لهــا 
كلّمــا تعرّضــت للتعذيــب.. أشــعر بالنــدم أننــي لــم أقــدم شــيئاً لدينــي، 

كنــت أريــد ثمنــاً باهظــاً لاستشــهادي!

اســتقبلت نهلــة صديقتهــا بشــوق وباركــت لهــا ميــاد دعــاء، كمــا عانقتهــا 
الرحيــم عبــد علــي وكوثــر  وأنــوار عبــد  آمــال حســين محمّــد..  ابنــة عمّهــا 
هــادي محمّــد.. كانــت عواطــف فــي حالــة ســيّئة تحــاول الابتســام.. قدّمــت 
أخواتهــا ممّــن ارتديــن ثيابــاً إضافيــة تحســباً لهكــذا ظــروف.. قطــع القمــاش 
لـــ »دعــاء« التــي قــدّر لهــا أن تفتــح عينيهــا النجلاويــن فــي أقبيــة ذئــاب البعــث 

المتوحّشــة!!

وتمــرّ الأيّــام والليالــي، وتنمــو »دعــاء« لتكــون وثيقــة إدانــة ضــد نظــام 
المجرميــن! العفالقــة 

دعــاء أصغــر معتقــل فــي العالــم علــى الإطــاق؛ فقــد اعتقلــت وهــي مــا 
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ــاً عمــره ثلاثــة أشــهر فقــط.. صحيــح أنّهــا ولــدت خــارج معتقــات  تــزال جنين
البعــث إلّ أنّهــا ولــدت فــي ظــروف قاســية، وأعيــدت إلــى المعتقــل بعــد ســاعات 
معــدودة فقــط!! وهكــذا ولــدت دعــاء فــي ظــروف قاســية وعاشــت.. وتمــرّ 
إنّمــا  الأيّــام، ويطــلّ شــهر تمــوز مــن جديــد، لكنّــه ليــس تمــوز »الســياب« و

تمــوز العفالقــة مغــول القــرن العشــرين وســاجقة العصــر!

تصاعــد الضجيــج الإعلامــي حــول قادســيّة صــدّام، وأضيــف إليــه ضجيــج 
آلاف  تزهــق  القادســيّة  محرقــة  »المجيــدة«،  تمــوز   30  17 ثــورة  ذكــرى 
الأرواح لجنــود اُجبــروا علــى خــوض حــرب ظالمــة ضــد إيــران الإســام، إيــران 
التــي أعلنــت قيــام النظــام الجمهــوري الإســامي، وســلّمت مبنــى الســفارة 
»الإســرائيلية« إلــى الســلطة الفلســطينيّة بقيــادة ياســر عرفــات الــذي أدار 
ظهــره لفلســطين، وجــاء لمســاندة نظــام البعــث، وليصافــح صــدّام، ويصطــف 
معــه فــي حربــه الظالمــة ضــد الجمهوريّــة الإســاميّة.. الجمهوريّــة الفتيــة 

ــة مواجهــة ضــد إســرائيل!! ــي أعلنــت أنهــا دول الت

الجمهوريّــة التــي أعلنــت آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك يومــاً 
عالميــاً للقــدس!

لقــد ســقطت ورقــة التــوت، وانكشــفت ســوءة النظــام العربــي القومــي 
الطائفــي! العنصــري 

أغمضــت عواطــف عينيهــا، فحلّــق بهــا جنــاح الخيــال إلــى شــمال بغــداد؛ 
ــة.. تجتــاز الشــوارع، وتلــج  عبــرت الجســر الــذي يــؤدّي إلــ یمدينــة الكاظميّ

الضريــح الطاهــر للإمــام الكاظــم وحفيــده الإمــام الجــواد عليهمــا الســام.

الســجين فــي معتقــات البعــث هــو وحــده الــذي يــدرك أكثــر مــن غيــره 
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ــث لا يمكــن  ــق الرهيــب، حي ــاة الإمــام موســى الكاظــم فــي ســجن المطب معان
للســجين أن يعــرف الليــل مــن النهــار؛ فالظلمــات متراكمــة فــي ذلــك الســجن 
الــذي يقــع تحــت ســطح الأرض.. هنــاك فــي تلك الزنزانــات تتجسّــد مقولة أن 
الســجن مقبــرة الأحيــاء.. تألّقــت فــي ذهنهــا كلمــات تتدفــق مــن نبــع الحكمــة 
»الدنيــا ســجن المؤمــن«، ودوّت فــي وجدانهــا كلمــات حســين العصــر محمّــد 

باقــر الصــدر فــي آخــر محاضــرة لــه حــول حــب الدنيــا..

- »ما هي الدنيا؟! مجموعة من الأوهام!!	

لكن دنيانا أكثر وهماً من دنيا الآخرين!!

»دنيــا هــارون الرشــيد كانــت عظيمــة.. تعلمــون أي دنيــا حصــل عليهــا 
هــارون الرشــيد؟!

من أجل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر!!

عــادت إلــى نفســها علــى أصــداء كلمــات تنســاب هادئــة.. كانــت تنبعــث 
مــن زاويــة فــي الموقــف.. صــوت يتغنــى بقصائــد الشــهيدة بنــت الهــدى:

قسماً و إن ملئ الطريق.. بما يعيق السير قدما

قسماً وإن جهد الزمان.. لكي يثبّط فيّ عزما

لاماً وهمّا وتفاعلت شتى الظروف.. تكيل آ

فتراكمت سحب الهموم.. بأفق فكري فأدلّهما

لن انثني عما أروم.. وإن غدت قدماي تدمى
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ــد  ــأ بغ ــت الهــدى وهــي تتنب وجــدت عواطــف نفســها تشــدو بكلمــات بن
مشــرق ووطــن حــرّ وقــد حطّــم الشــعب السلاســل والأغــال:

ـ غد لنا إذا صمدنا ولم نضعف أمام العصبة الجاحدة..

فاللّه ‏قد واعدنا نصره، والحق لا يخلف من واعده!

سترتفع راية إسلامنا.. نحو العلى خفاقة صاعدة

وينتصر دستور قرآننا.. رغم أنوف الزمرة الحاقدة

هتفت من كلّ قلبها وقد تأجح شوقها إلى أرض الوطن:

- ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة.	

راحــت تتأمّــل فــي وجــه دعــاء وقــد تألّقــت فــوق الوجــه الملائكي ابتســامة 
تشــعّ بالأمل..

بالفتيــات  الهــدى تهيــب  بنــت  الشــهيدة  فــي أعماقهــا كلمــات  وشــعّت 
المشــرق. المســتقبل  رســم  إلــى  قدمــاً  بالمضــي 

- »إلى المجد يا فتيات الهدى..	

لنحيي مآثرنا الخالدات

ونكتب تاريخنا ناصعاً..

مضيئاً بأعمالنا الزاهرات«

***
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10 آب 1982

الفتيــات  مــن  كوكبــة  اقتيــدت  آب 1982  مــن  العاشــر  يــوم  فــي ضحــى 
والشــباب للمثــول أمــام المحكمــة العســكريّة.. كانــت عواطــف تحتضــن ابنتهــا 
دعــاء التــي بــدت غافيــة بســام.. دعــاء أصغــر معتقلــة فــي عــراق البعــث.. 
وكان  الاتهــام،  قفــص  فــي  اســتقرت  عندمــا  الســابع  أســبوعها  فــي  كانــت 
اللــواء مســلم الجبــوري متربعــاً فــوق كرســيه الفخــم، وينظــر مــن خــال عينيــه 
الضيقتيــن إلــى نخبــة مــن الشــباب والشــابات وقــد بــدا علــى الجميــع آثــار 

الإرهــاق والتعــب وســوء التغذيــة والتعذيــب..

بعــد محاكمــة صوريّــة تكالــب خلالهــا رئيــس المحكمــة والادعــاء العــام 
والمحامــي الــذي عينتــه المحكمــة للدفــاع عــن المتهــم؛ تكالبــوا جميعــاً ضــد 
هــؤلاء الشــباب والشــابات، فكانــوا يطالبــون بإنــزال أشــدّ العقوبــات بحــق 

»الخونــة«!!

- حكمــت محكمــة الثــورة علــى كلّ مــن علــي ناصــر شــاوي وعواطــف 	
نــوري محمّــد بالإعــدام شــنقاً حتّــى المــوت وفــق المــادّة 156 مــن 
قانــون العقوبــات بدلالــة المــواد 49 و50 و53 مــن قانــون العقوبــات، 

ومصــادرة أموالهمــا المنقولــة وغيــر المنقولــة.

الحكــم علــى كلّ مــن ليلــوه كاظــم علــي الحجامــي وســعديّة وادي خشــان 
وليلــى محمــود غــاوي وكلثــوم حســن عبدالرضــا وبشــرى عبــد علي بالســجن 
المؤبّــد وفــق المــادّة 156 مــن ق. ق بدلالــة المــواد 49 و50 بدلالــة المــادة 22 

مــن ق. ع، ومصــادرة أموالهــنّ المنقولــة وغيــر المنقولــة.

- الحكــم علــى كلّ مــن نهلــة هــادي موســى وآمــال حســين محمّــد 	
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وأنــوار عبــد الرحيــم عبــد علــي وكوثــر هــادي محمّــد بالســجن لمــدّة 
ســبع ســنوات وفــق المــادة 200 مــن ق. ع علــى أن تحســب موقوفيتهــنّ، 

ــة.. ــر المنقول ــة وغي ومصــادرة أموالهــنّ المنقول

وقّــع رئيــس المحكمــة علــى الأحــكام الصــادرة بعــد توقيــع كلّ مــن المقــدم 
الحقوقــي ياســين عبــاس أحمــد والعقيــد الحقوقــي داود ســلمان شــهاب.. 
التفــت اللــواء مجــرم الجبــوري إلــى عواطــف نــوري الحمدانــي ثــمّ إلــى زوجهــا 

علــي ناصــر شــاوي وقــال بلهجــة تنضــح حقــداً:

- قــد نحتــاج إلــى مشــنقة صغيــرة لهــذه الطفلــة!! لأنّهــا رضعــت حليبكــم 	
الحاقد!!

ضمّت عواطف طفلتها الصغيرة التي لم تبلغ الشهرين من عمرها!

عــادة مــا تنقــل المعتقــات بعــد المحاكمــة إلــى ســجن الرشــاد فــي شــرق 
ــورة ومنطقــة »الشــماعية«  ــة الث ــن مدين بغــداد، وســجن الرشــاد هــذا يقــع بي

حيــث ينهــض أكبــر مستشــفى للأمــراض النفســيّة فــي العــراق!

لكــن لا أحــد يعــرف لمــاذا طلــب مســلم الجبــوري الملــيء بالعقــد النفســيّة 
تأجيــل تنفيــذ الأحــكام بحــق عواطــف وزوجهــا إلــى مرافعــة أخــرى! لذلــك 
أعيــدت إلــى »الموقــف« فــي مديريّــة الأمــن العامــة! وهــو عبــارة عــن ســرداب 

تحــت الأرض تبلــغ مســاحته 112م حشــرت داخلــه زهــاء 400 امــرأة وفتــاة!!

فــي »الموقــف« التقــت عواطــف صديقتهــا ورفيقــة الــدرب أمــل عبــاس 
التــي تــمّ القبــض عليهــا فــي نفــس الفتــرة العصيبــة وهنــاك فــي هــذا »الموقــف« 

الرهيــب انكشــفت كثيــر مــن الأســرار وفاحــت رائحــة الخيانــة!!
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وان ذلــك القيــادي والــكادر المتقــدم فــي »الحركــة الإســامية« قــد تحــوّل 
فــي جولــة للتعذيــب إلــى »اســخريوطي« ســرعان مــا راح يــدلّ »أمــن النظــام 
البعثــي« علــى رفــاق الــدرب والمســيرة؛ بــل وذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك 
عندمــا وشــى بزوجتــه وشــقيقتها وكلّ مــا كان يعرفــه عــن الخــط النســوي 
فــي الحركــة حتّــى الفتيــات اللائــي كــن يقدّمــن معونــات ماليّــة لأســر وعوائــل 
ــن! »بلعــم بــن باعــورا« و»الاســخريوطي« و»الســامري«  الشــهداء والمعتقلي
يعــاد  إنّمــا  و الماضــي!  مــن  جــزءًا  أصبحــت  تاريخيّــة  شــخصيّات  ليســوا 
إنتاجهــا فــي كلّ عصــر وزمــان.. شــخصيّات تظهــر خــال مســيرة الأجيــال 
عندمــا تنتظــم ذات الظــروف التــي ظهــرت فيهــا تلــك الشــخصيّات التاريخيّة!!

نعــم جــاءت الطعنــة الغــادرة مــن شــخصيّة كانــت مســؤولة الخــط النســوي 
فــي مدينــة الثــورة والكرّادة وشــارع فلســطين و.. شــخصية عُقدت عليهــا الآمال 
خاصّــة بعــد اعتقــال العديــد مــن شــباب الحركــة الإســامية.. ومن المفارقــات أن 
تصمــد الفتيــات الرقيقــات وهــنّ فــي عمــر الزهــور، وينهــار كادر متقــدّم قــد بلــغ 
ــة للتعذيــب  ــه انســلخ فــي أوّل جول ــغ أربعيــن ســنة!! ولكنّ مــن العمــر أشــدّه وبل

ليصبــح الاســخريوطي الــذي دلّ اليهــود علــى المســيح عيســى بــن مريــم!

أزهار وأشواك

مــن أجــل أن نرســم لـــ »عواطــف نــوري« - وقــد بلغــت ربيعهــا العشــرين 
- صــورة واضحــة إلــ یحــدٍّ مــا؛ نقــول إنهــا تنتمــي إلــى الجيــل الــذي صنعتــه 
»بنــت الهــدى« عليهــا الســام؛ آمنــة حيــدر الصــدر التــي تألــق اســمها فــي 

عالــم الأدب الملتــزم تــؤدّي رســالتها وتقــف إلــى جانــب شــقيقها الشــهيد!

ــف نظــام البعــث مــن نشــاطه المحمــوم فــي 
ّ
فــي مطلــع الســبعينات وقــد كثّ
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ــع«،  ــوة« و»الطلائ ــة عــن هويتهــا مــن خــال برامــج »الفت ســلخ المــرأة العراقيّ
إقامــة المخيمــات، ومــا كان يجــري تحــت  وتنظيــم الســفرات المختلطــة، و
جنــح الظــام بيــن المراهقيــن الذيــن عاشــوا تلــك الفتــرة العصيبــة مــن حكــم 
البعــث المنحــط.. كانــوا يدركــون خطــورة الانــزلاق الاجتماعــي فــي حمــأة 
الهــدم  عمليّــة  فــي  التلفزيــون  برامــج  أســهمت  وقــد  الأخلاقــي؛  الســقوط 
الــذوق  تخــدش  التــي  الهابطــة  الأفــام  بــث  خــال  مــن  وذلــك  الأخلاقــي، 
ــه  ســيء اســتغلاله فــي توجي

ُ
ــة أ ــى برنامــج مكافحــة الأمي ــل حتّ الأخلاقــي؛ ب

( مــن )القيــود الأخلاقيّــة(!! حركــة المــرأة نحــو )التحــرر

كانت »عواطف« وشقيقها »رفل« زهرتين في حقل.. يعج بالأشواك.

وبــدا نظــام البعــث وقــد نجــح فــي محاولتــه فــي ســلخ المجتمــع العراقــي 
عــن هويتــه، وظهــرت أغانــي هابطــة وســخيفة مــن قبيــل:

- استعجل يا ميل الساعة! مواعد حبيبي آني!!	

وكان شــعراء الســلطة والأدبــاء المتملّقــون يمجّــدون الطاغيــة إلــى حــدّ 
التأليــه والعبــادة!!

وقــد تحــوّل الشــعراء والأدبــاء إلــى شــرطة فــي خدمــة الطاغيــة يقــرأون مــا 
ــاء والأحــرار  ــة ضــد الأدب ــر الكيديّ ــون التقاري يصــدر مــن شــعر أو يلقــى، ويكتب

كمــا حصــل للشــاعر »حســين المروانــي« فــي قصيدتــه »ليلــى«:

- أضعت في عرض الصحراء قافلتي	

وجئت أبحث في عينيك عن ذاتي

نفيت واستوطن الأغراب في وطني
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ودمّروا كل أشيائي الحبيبات

وقــد اضطــرّ الشــاعر إلــى الهــرب مــن العــراق، وبقيــت القصيــدة لا صاحــب 
لهــا حتّــى ادّعــى كثيــرون بعــض أبياتهــا.. ثــمّ ظهــرت الحقيقــة بعــد ســنين 

طويلــة!!

ولهــذا المشــهد ســابقة فــي تاريــخ العــراق عندمــا خلّــد الشــاعر »البحــري« 
المعــارض للنظــام العبّاســي حادثــة صــاة المطــر أو »الاستســقاء«، ونظــم 
أبياتــاً مــن الشــعر فــي توصيــف مشــهد الإمــام الرضــا؟ع؟ وهــو يــؤم المجمــوع 

فــي البريّــة قائــاً:

ذكروا بطلعتك النبي فهلّلوا

لما طلعت من الصفوف وكبّروا

حتى انتهيت إلى المصلّى لابساً

نور الهدى.. يبدو عليك ويظهر

ومشيت مشية خاضع متواضع..

للّه ‏لا يزهو ولا يتكبّر

ولو أنّ مشتاقاً تكلّف فوق

ما في وسعه لسعى إليك المنبر

وكان البحــري يعيــش متواريــاً عــن الأنظــار كمــا هــو الحــال فــي »دعبــل 
الخزاعــي«.
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الأبيــات  هــذه  يســرق  »البحتــري«  الانتهــازي  الشــاعر  ســنجد  لذلــك 
لهــذه  إنتــاج  إعــادة  »صــدام«  يعــد  الــذي  الطاغيــة  »المتــوكل«  ويمجــد 

الســام!! عليهــم  البيــت  أهــل  علــى  الحاقــدة  الشــخصيّة 

أجــل ظهــرت »بنــت الهــدى« عليهــا الســام فــي زمــن عصيــب فشــعراء 
الســلطة ينعقــون وينهقــون بتمجيــد الطاغيــة الأرعــن؛ يقــول شــفيق الكمالــي 

وزيــر ثقافــة البعــث المنحــط:

- وكيف وصدام مقدامها	

وصدام صدام إذ يندب

ويقول متملّق آخر:

- يا فارساً في يديه السيف والقلم	

وبين كفّيه يزهو العزم والكرم

أبا عدي ومن للشعر يلهمه

أن القوافي على كفيك تحتكم

ــي  ــة تنتصــر« الت ــا »الفضيل ــت الهــدى وباكورته ــات بن أجــل ظهــرت مؤلّف
قالــت فــي مقدمتهــا أنهــا بصــدد إحيــاء جهــاز إعلامــي صامــت ونحــن فــي 

بدايــة المنعطــف.

ظهــرت مجموعتهــا القصصيّــة فــي وقــت كان المجتمــع العراقــي يعيــش 
ــه يعيشــون.. كان  ــى أن يــرى أبطال ــع إل أزمــة البحــث عــن البطــل؛ وكان يتطلّ

ــم يشــعّ فــي أعماقــه.. لديــه حل
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وعندمــا ظهــرت »الفضيلــة تنتصــر« شــهدت انتشــاراً واســعاً، ولقيــت جميــع 
أعمالهــا فيمــا بعــد إقبــالاً منقطــع النظيــر..

إنّ الذيــن كانــوا يتهاتفــون علــى اقتنــاء مؤلفاتهــا لــم يكونــوا يهدفــون إلــى 
الإمتــاع الأدبــي بقــدر مــا كانــوا يبحثــون عــن أبطالهــم، ويتطلّعــون إلــى رؤيتهــم 

يتحرّكــون ويتنفّســون ولــو فــي عالــم القصــص..

إن الظــروف النفســيّة لجيــل »عواطــف« و»فاطمــة« و»أمــل« و»ميســون« 
أســهمت إلــى حــدّ كبيــر فــي نجــاح الســيّدة الشــهيدة فــي أداء رســالتها..

وفــي تلــك المحنــة القاســية ظهــر جيــل مــن الفتيــات المحجّبــات تحدّيــن 
النظــام وقــد كــنّ فــي عمــر الزهــور..

وهكــذا بــدأ مجتمــع المــرأة الملتزمــة ينمــو شــيئاً فشــيئاً، وظهــر زي جديــد 
للفتــاة العراقيّــة يجمــع بيــن الأناقــة والوقــار والحشــمة والجمــال!

أجــل؛ إن هــذا لــم يحصــل عفويــاً! إنّمــا تقــف وراء ذلــك امــرأة وســيّدة 
الهــدى«! عظيمــة تدعــى »بنــت 

»عواطــف« إذًا تنتمــي إلــى ذلــك الجيــل الــذي آمــن بـــ »آمنــة«، وســار على 
خطاهــا فــي الطريــق الصعب!

فــي  الحــوراء  زينــب  رســالة  تــؤدّي  أن  لهــا  قــدّر  التــي  الهــدى«  »بنــت 
العصــر.. حســين  شــقيقها  مســاندة 

الشــهيد الســيّد محمّــد باقــر الصــدر الــذي اســتلهم نهضــة جــدّه ســيّد 
الشــهداء الــذي هتــف فــي صبيحــة يــوم عاشــوراء:
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- النــاس إنّ اللّه ‏تعالــى خلــق الدنيــا فجعلهــا دار فنــاء وزوال.. 	 »أيّهــا 
متصرّفــة بأهلهــا حــالاً بعــد حــال.. فالمغــرور مــن غرّتــه والشــقي مــن 
فتنتــه.. فــ اتغرّنكــم هــذه الدنيــا فإنهــا تقطــع رجــاء مــن ركــن إليهــا 

وتخيــب طمــع مــن طمــع فيهــا..«

لذلك أعلنها صرخة مدويّة:

- ما أرى الموت إلّ سعادة والحياة مع الظالمين إلّ برما..	

وهتف حسين العصر في آذار عام 1980:

- ما هي الدنيا؟!!	

مجموعة من الأوهام.. لكن دنيانا أكثر وهماً من دنيا الآخرين..

وفي ندائه الأخير خاطب المجتمع العراقي:

- »وأنــا أعلــن لكــم يــا أبنائــي! أنّــي قــد صممــت علــى الشــهادة.. ولعــلّ 	
هــذا آخــر مــا تســمعونه منّــي.. وأنّ أبــواب الجنّــة قــد فتحــت لتســتقبل 

قوافــل الشــهداء حتّــى يكتــب اللّه ‏لكــم النصــر..«

إن جيــل الذيــن ولــدوا فــي 1957 إلــى عــام 1961 كان لديــه حلــم فــي وطــن 
آمــن مســتقر ينعــم بالمحبّــة والخصــب والحيــاة والأمل!

ولقــد شــعر المجتمــع العراقــي بالمــرارة خاصّــة فــي شــهر صفــر عــام 1977 
عندمــا أقــدم نظــام البعــث المنحــط علــى خطــوة جريئــة يتحــدّى بهــا مشــاعر 
الملاييــن فــي منعــه زيــارة الأربعيــن ســيراً علــى الأقــدام؛ وجــرى مــا جــرى فــي 
ذلــك الشــهر الحزيــن.. هنالــك ظهــرت حقيقــة هــذا النظــام وعدائــه الشــديد 
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لأئمّــة أهــل البيــت؟عهم؟ وحقــده الطائفــي ضــد أتباعهــم..

شــباط،   8 فــي  الثــورات«  »عــروس  بـــ  تــه  احتفالا يواصــل  النظــام  كان 
وكانــت الأناشــيد والأغانــي التــي تطبــل للنظــام البعثــي تصــك أســماع النــاس، 
فتترســب طاقــة ســلبية فــي العمــق الاجتماعــي، يومهــا كانــت طائرتــا ميــغ 
ــم  ــة فــي خــان النــص وتحطّ ــوار المســيرة الكربلائيّ 21 تحلّقــان فــوق رؤوس ث
حاجــز الصــوت.. وقــد شــنت أجهــزة النظــام حملــة اعتقــالات واســعة ليحاكــم 
بعدهــا قــادة »حــوادث الشــغب«، فيحكــم علــى بعضهــم بالإعــدام شــنقاً وعلى 

ــد! آخريــن بالســجن المؤب

وجــاء شــباط 1978 لتــدوّي قصيــدة: »يــا حســين بضمايرنــا.. صحنــا 
بيــك آمنــا« فــي ضميــر الشــعب لتصبــح نشــيد الملاييــن مــن المقهوريــن.. 
ويمــرّ عــام، ويهــلّ شــباط 1979 وقــد عــاد الإمــام الخمينــي إلــى أرض الوطــن 
بعــد 15 ســنة، وبعــد عشــرة أيّــام انتصــرت الثــورة الإســاميّة، ويأتــي صــوت 
المذيــع فــي القســم العربــي فــي إذاعــة طهــران متهدجــاً وهــو يهتــف بحمــاس:

- هنا طهران! صوت الثورة الإسلاميّة في إيران!	

الآمــال  وتنتعــش  العظيــم،  النصــر  بهــذا  والأفــراح  الزغاريــد  وتنطلــق 
المنحــط.. البعــث  نظــام  نيــر  مــن  بالخــاص 

ويعلن السيّد محمّد باقر الصدر:

- لقد حقّق الإمام الخميني حلم الأنبياء!	

ثمّ يوصي أنصاره في كلّ مكان:

ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام!
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لــن تنســى أبــداً كلماتــه الأخيــرة وهــو يســتنهض الشــعب العراقــي مــن 
أقصــاه إلــى أقصــاه مــن أجــل الثــورة ضــد نظــام البعــث الهمجــي:

- يــا إخوانــي وأبنائــي! مــن أبنــاء الموصــل والبصــرة.. مــن أبنــاء بغــداد 	
وكربــاء والنجــف.. مــن أبنــاء ســامراء والكاظميّــة.. مــن أبنــاء العمــارة 

والكــوت والســليمانيّة.. مــن أبنــاء العــراق فــي كلّ مــكان..

إنــي أعاهدكــم بأنّــي لكــم جميعــاً ومــن أجلكــم جميعــاً.. وأنكــم جميعــاً 
والمســتقبل.. الحاضــر  فــي  هدفــي 

فلتتوحــد كلمتكــم، ولتتلاحــم صفوفكــم تحــت رايــة الإســام مــن أجــل 
الفئــة المتســلّطة، وبنــاء عــراقٍ حــر كريــم  العــراق مــن كابــوس هــذه  إنقــاذ 
تغمــره عدالــة الإســام، وتســوده كرامــة الإنســان، ويشــعر فيــه المواطنــون 
جميعــاً علــى اختــاف قومياتهــم ومذاهبهــم بأنّهــم إخــوة يســاهمون جميعــاً 
فــي قيــادة بلدهــم وبنــاء وطنهــم وتحقيــق مُثلهــم الإســامية العليــا المســتمدّة 

مــن رســالتنا الإســامية وفجــر تاريخنــا العظيــم..

وهكــذا قــدر لهــذا الجيــل مــن شــباب العــراق وفتياتــه.. أن يخــوض معركــة 
مصيريّــة ضــد نظــام البعــث الماســوني المنحــط.

أعيــدت عواطــف الحمدانــي إلــى الموقــف.. وكانــت أجهــزة الأمــن قــد 
أفرجــت عــن والدتهــا وأختهــا.. وقــد حرصــت الأم علــى أن توصــل إلــى ابنتهــا 
البعــث بيتهــا  مــا كان لديهــا مــن نقــود كانــت معهــا عندمــا دهمــت ذئــاب 

باعتقالهــا.. وقامــت 

أعيــدت إلــى الموقــف مــن أجــل حرمانهــا مــن فرصــة تخفيــف الحكــم إلــى 
الســجن المؤبــد بســبب الحمــل أو الإرضــاع.. حتّــى هــذه النافــذة مــن الأمــل 
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قــام هــذا المجــرم بإغلاقهــا؛ غيــر أن عواطــف كانــت تنظــر إلــى حكــم الإعــدام 
كمــا لــو أنّــه نافــذة للخــاص مــن ويــات الأرض والرحيــل إلــى عالــم مفعــم 

ــاء والســام.. بالصف

30 أيلول 1982

أمضــت عواطــف نــوري الحمدانــي أربعيــن يومــاً فــي الموقــف، وكانــت 
حامــ اًإلا أنهــا تكتّمــت علــى حملهــا حتّــى لا يســتغل الجــادون ذلــك فــي 

جــولات التعذيــب الوحشــي!

وبعــد ســتّة شــهور وضعــت عواطــف حملهــا وكانــت أنثــى؛ شــاء اللّه ‏عــزّ 
وجــلّ أن تكــون بهيــة الوجــه، وكان وجههــا بيضــوي الشــكل يشــبه وجــه الأم 
ــي كان لهــا مــن العمــر عشــرين ســنة، وفــي 15 تشــرين الثانــي عــام 1981  الت
اقتيــدت إلــى محكمــة الثــورة )العســكريّة( لتمثــل ومعهــا زوجهــا علــي ناصــر 
شــاوي والعشــرات مــن نخبــة شــباب العــراق أمــام الســفاك عــواد البنــدر الــذي 
حكــم بالإعــدام شــنقاً حتّــى المــوت علــى معظمهــم! وفــي طليعتهــم مــا عــرف بـــ 
»جماعــة الطاقــة«، وكانــوا مجموعــة مــن المهندســين؛ النقيــب غالــب حســين 
ــاغ ماجســتير فــي الهندســة، وقــد توفــي عبــد الكريــم فــي  وعبــد الكريــم الصبّ
ــأ مــادة  ــه وراح يتقيّ ــى كليتي ــد تعرّضــه للضــرب الوحشــي عل ــة رقــم 3بع زنزان
أنفاســه الأخيــرة، وكانــت كلمــات  الزنزانــة يلفــظ  زاويــة  إلــى  صفــراء فلجــأ 
التســبيح والحمــد تنســاب علــى شــفتيه الذابلتيــن.. وكان فيهــم الشــهيد »كثيــر 
حميــد« الــذي ســاعد إخوانــه فــي إيجــاد لغــة »المــورس« التــي انتشــرت بيــن 

المعتقليــن وســاعدتهم فــي تحديــد أوقــات الصــاة.

جثــم عــوّاد البنــدر فــوق كرســيّه الفخــم، فبــدا كنســر يجثــم فــوق غصــن 
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ميــت فــي مســاء خريفــي حزيــن.. جثــم عــواد البنــدر فــوق نفــوس عشــرات 
البعــث الأمــوي  العــراق الأحــرار الذيــن نهضــوا لمقارعــة نظــام  مــن شــباب 

الدمــوي..

عواطــف نــوري الحمدانــي كانــت واقفــة وهــي تحتضــن طفلتهــا دعــاء 
الملفوفــة بقمــاط أبيــض، فبــدت حمامــة بيضــاء تغفــو بســام؛ إنهــا »دعــاء« 
الهمجــي، وأن  البعــث  فــي معتقــات نظــام  تلــد  أن  لهــا  قــدر  التــي  الطفلــة 
تقاســي صنــوف التعذيــب وهــي مــا تــزال جنينــاً فــي ظلمــات ثــاث إضافــة 
إلــى ظلمــات زنزانــات البعــث القاســية.. »دعــاء« التــي اجتــازت شــهرها الثالــث 
لا تعــي مــا يجــري حولهــا مــن أهــوال.. »دعــاء« لــم تســمع »اللــواء« مجــرم 

الجبــوري وهــو يقــول بلهجــة تنضــح حقــداً وهــو يخاطــب أبويهــا:

- قــد نحتــاج إلــى مشــنقة صغيــرة لهــذه الطفلــة لأنّهــا رضعــت حليبكــم 	
الحاقــد.

مــا تــزال أصــداء تلــك الكلمــات المســمومة تتــردّد فــي وجدانهــا وهــي 
تقــف أمــام قاضــي المحكمــة العســكريّة والســفاك عــوّاد البنــدر الــذي لــم 

يتــردّد فــي إمضــاء حكــم ســلفه!!

عواطــف لــم تطلــب المرحمــة ولــن تطلبهــا أبــداً! هــذه الفتــاة تنطــوي على 
نفــس أبيــه.. فــي أعماقهــا تتقــد شــعلة مــن ثــورة عظيمــة فيهــا وهــج قــادم مــن 
عاشــوراء.. كانــت تــزدري محكمــة البعــث.. تــزدري رئيــس المحكمــة والادعاء، 
وتنظــر باســتخفاف إلــى المحامــي الــذي وكلتــه المحكمــة.. خاصّــة عندمــا 

يطالــب بعقوبــة الإعــدام ضــد »موكّليــه«.

يشــعر  كان  إليهــا..  النظــر  يتحاشــى  كان  المريــر  دربهــا  ورفيــق  زوجهــا 
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الوحشــي.. التعذيــب  جــولات  يتحمّــل  لــم  بالخجــل.. 

»علــي ناصــر شــاوي« الشــاب القــادم مــن مدينــة »الحــي« مــن محافظــة 
واســط مــن مواليــد 1959.. الداعيــة المتحمــس للجهــاد مــن أجــل تحريــر 
الوطــن مــن تســلّط عصابــة البعــث اللاإنســانية؛ آمــن بالعمــل المســلّح، وقــاد 
نظــام  الضاريــة ضــد  المواجهــة  مــن  فتــرة عصيبــة  فــي  العســكري  الخــط 

مدجــج بأســلحة الدمــار والبطــش ووســائل التعذيــب!

كان علــي ناصــر يشــعر بأنّــه مديــن لزوجتــه باعتــذار كبيــر.. فــي المرافعــة 
الأولــى فاجأتــه عواطــف تخاطبــه:

- أبو دعاء!	

بــدل أن يشــعر بالفرحــة اجتاحتــه موجــة مــن الحــزن، وشــعر بحالــة مــن 
الخــزي، فأطــرق برأســه خجــ اًمــن زوجتــه الشــابّة كيــف صمــدت فــي جــولات 
ــت طفلتهــا فــي ظــروف قاســية لا تطــاق؟!..  ــمّ أنجب التعذيــب وهــي حامــل ث
أجــل  الرجــال؟!  ينهــار  بينمــا  أن تصمــد  رقتهــا  فــي  فتــاة  اســتطاعت  كيــف 

كيــف؟!

خاصّة عندما مرّ من أمام إحدى المعتقلات التي ثارت في وجهه:

- ها جبان! اعترفت؟!	

 فادحــاً فــي مسلســل 
ً
اعتــرف فــي قــرارة نفســه بأنّــه قــد ارتكــب خطــأ

اعترافــه؛ وقــد كان عليــه أن يصمــد فــي جــولات التعذيــب.. و أنــه كان عليــه أن 
ــادة الخــط العســكري.. يكــون فــي مســتوى مســؤوليّته فــي قي

كان يــرى نظــرات العتــاب فــي عيــون الكثيريــن.. وحــزّ فــي نفســه كثيــراً أنّــه 
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انهــار فــي جــولات التعذيــب واعتــرف علــى الكثيريــن!!

آلمــه أن ينتهــي كل هــذا الجهــاد وكل هــذه الجهــود إلــى لا شــيء.. ســمع 
الصــراع  تجربــة  وخــوض  العســكريّة  المواجهــة  قــرار  أن  إخوتــه  أحــد  مــن 
 جســيماً.. إلا أنــه كان يبــرر 

ً
المســلّح ضــد نظــام صــدام المجــرم كان خطــأ

لنفســه أن خــوض هــذه المعركــة غيــر المتكافئــة هــي قــدر الهــي.. إن علــى 
جميــع المجاهديــن أن يدركــوا أن المواجهــة المســلّحة أمــر لا مفــرّ منــه، و أن 
إمّــا  الإنســان المؤمــن أمــام خياريــن إمّــا أن يتنــازل عــن كرامتــه ويركــع للطغــاة، و
أن يخــوض معركــة الكرامــة.. ولــم يكــن هنــاك مــن خيــار ســوى خــوض المعركــة 

فــي طريــق الحســين.

أمل

لــك أن تتصــوّر فتــاة قمحيّــة الوجــه.. ولــدت مــع ميــاد مدينــة الفقــراء 
المعدميــن.. مدينــة النازحيــن مــن جنــوب العــراق.. مــن الناصريّــة والعمــارة 
والبصــرة.. مدينــة الثــورة.. ولــدت أمــل عبّــاس شــوكت الربيعــي فــي 1960م 

فــي مدينــة الثــورة »ثــورة« عبــد الكريــم قاســم..

انتقلــت الأســرة إلــى منطقــة الكــرادة.. بالقــرب مــن شــواطئ دجلــة.. وفــي 
تلــك الفتــرة العصيبــة مــن تاريــخ الوطــن المقهــور تعرّفــت علــى شــاب هــو 

ــة الهندســة.. ــو المالكــي، وكان يــدرس فــي كلي ــي طاب ــاح عل صب

داهمــت ذئــاب البعــث بيتهــا، وقامــوا باعتقالهــا مــع أختهــا ســندس.. بعــد 
إلــى  اقتيــدت  أشــهر..  بثلاثــة  الحمدانــي  محمّــد  نــوري  عواطــف  اعتقــال 
ــة أمــن الثــورة فــي شــارع فلســطين وكان هــذا المــكان فــي الأصــل بيتــاً  مديريّ
ــذي حــاول  ــي ال ــور عل ــب الجامعــي ســمير ن ــه أســرة الشــاب الطال تعيــش في
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اغتيــال الماســوني طــارق عزيــز فــي الجامعــة المســتنصريّة، ثــمّ اعتقــال أفــراد 
الأســرة، وبعــد مــدّة تــم ترحيلهــم إلــى إيــران..

واســتحال ذلــك البيــت الــذي كان يزخــر بضحــكات الأطفــال إلــى جحيــم 
تتــردّد بيــن جدرانــه صرخــات المعذبيــن.. فــي هــذا المــكان تعرّضــت أمــل 

ــا ســندس.. الربيعــي للتعذيــب مــع أخته

ــة.. فــي هــذا المــكان الموحــش  علّقــت فــي الســقف والصعقــات الكهربائيّ
غيّــر الجــادون مواقــع حــروف اســمها وأصبــح الاســم »ألــم«، وبعــد ســتّة شــهور 
نقلــت إلــى »موقــف« مديريّــة الأمــن العامّــة لتلتقــي صديقتهــا ورفيقــة الــدرب 
لام  آ عــن  الســماء«  فــي  أبوابهــا  تفتــح  »الســماء  تحدّثــت  وقــد  عواطــف.. 
ــد الوحــش  ــى ي ــات عل ــه الفتي ــي تعرّضــت ل فاطمــة وعــن ملحمــة العــذاب الت
ورفاقــه  البصــري  عــارف  الشــيخ  تعذيــب  فــي  شــارك  الــذي  »الخاقانــي« 
»قبضــة الهــدى« عــام 1974م.. كان يومهــا برتبــة »مفــوض«، فحصــل علــى 
ترقيــة بســبب وحشــيته المفرطــة ليصبــح برتبــة مــازم، وفــي عــام 1980 أصبــح 

برتبــة »رائــد«..

ــى يــد  فــي هــذا المــكان تعرّضــت فاطمــة الحســيني لتعذيــب همجــي عل
وحــش »أمــن الثــورة«، كمــا اعتقــل خطيبهــا صبــاح علــي طابــو، وانقطعــت 

أخبــاره واختفــت آثــاره!!

ــورة.. اقتيــدت  ــة أمــن الث أجــل؛ بعــد ســتّة شــهور مــن العــذاب فــي مديريّ
أمــل إلــى »موقــف« الأمــن العامّــة.. وهنــاك التقــت صديقتهــا عواطــف وباقــة 

ــة والطريــق المريــر.. ــات جيلهــا.. جيــل المحن مــن صديقاتهــا وبن

اقتيــدت إلــى محكمــة الثــورة العســكريّة التــي أصــدرت حكمــاً بالإعــدام 
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شــنقاً حتّــى المــوت!!

30 أيلول 1982م

آب  العاشــر مــن  فــي  الأولــى  المرافعــة  بعــد مضــي خمســين يومــاً مــن 
1982، وصــدور قــرار الحكــم بالإعــدام شــنقاً حتّــى المــوت، وتأجيــل تنفيــذ 
الحكــم إلــى جلســة أخــرى.. اقتيــدت عواطــف مــرّة أخــرى فــي الثالــث مــن 
أيلــول وقــد تشــكلت المحكمــة برئاســة اللــواء عــوّاد البنــدر.. الــذي راح يقــرأ 

وقائــع الجلســة الأولــى وقــرار ســلفه مجــرم الجبــوري!!

ــون.. وقــد تعطلــت لغــة  التقــت عواطــف زوجهــا مــرّة أخــرى.. التقــت العي
ــكلام.. ال

طلــب علــي ناصــر رؤيــة ابنتــه، وقــد تألّمــت عواطــف لموقفــه ومخاطبــة 
القاضــي قائــاً: ســيدي!

كان ينظــر إلــى القاضــي متوسّــاً! هــز البنــدر رأســه موافقــاً ومنحــه فرصــة 
ثــوانٍ معــدودة..

بــادرت عواطــف إلــى تســليم دعــاء لأبيهــا.. وأشــارت إلــى القمــاط بنظــرة 
ذات معنــى..

ــوداع«  ــاء ال ــر مشــهد »اللق ــد أث ــا وق ــا ويلثمه ــه وراح يقبّله ــي ابنت أخــذ عل
علــى أجــواء المحكمــة العســكريّة؛ قالــت عواطــف:

- صدقنــي علــي! أيــام و ليــالٍ وهــي فــي أحضانــي.. كنــت أتحاشــى 	
النظــر إليهــا حتّــى لا أتعلّــق بهــا!
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امتــأت عينــاه بالدمــوع وقــد غمرتــه مشــاعر الشــوق والحــب؛ كان علــى 
حافــة الانهيــار.. همســت فــي أذنيــه وقالــت:

- علــي! أرجــوك لا تضعــف.. لا تخاطــب القاضــي.. لا يســتحق كلمــة 	
ــة أكيــد إعــدام.. وإن  ــا منتهي »ســيدي«!! لا تطلــب المرحمــة.. قضيتن

شــاء اللّه ‏نُحســب عنــد اللّه ‏شــهداء!

كانــت لحظــات الــوداع مؤلمــة.. نظــر إلــى زوجتــه وقــد غمرتــه مشــاعر 
هــي مزيــج بيــن الخجــل والاعتــذار، مــدّ علــي يــده تحــت القمــاط..

كانــت عواطــف قــد دسّــت عشــرة دنانيــر و مصحفــا صغيــرا فــي طيّــات 
لــدى  المبلــغ  فهــذا  جيبــه،  فــي  والدنانيــر  المصحــف  علــي  دسّ  القمــاط، 

المعتقــل يعــدّ ثــروة كبيــرة..

كان علــي ناصــر طيلــة مــدّة الاعتقــال قــد تعــرّف علــى الكثيريــن، وســبر 
ــه العديــد مــن الشــخصيّات.. تعــرّف علــ ینفســياتهم وطبيعــة مشــاعرهم  كن
ونســبة الإنســانية فــي نفوســهم.. ومــن بيــن مــن تعــرّف عليهــم مأمــور اســمه 
التــي  لــه أن الطائفــة  أثبتــا  آخــر اســمه طــارق أيضــاً.. وقــد  طــارق ومأمــور 
يشــكل المذهــب هويتهــا قــد تحولــت وبمــرور الزمــن إلــى نســيج قومــي لا يمت 
إلــى العقيــدة والفكــر بصلــة؛ لذلــك فقــد كان طــارق الســنّي يتعاطــف ولأســباب 
إنســانية وأخلاقيّــة مــع علــي ناصــر فــي حيــن كان طــارق الشــيعي حقــوداً 

ــه!! ــاء طائفت وقاســياً جــداً مــع المعتقليــن مــن أبن

طــارق الســني عندمــا ســمع قــرار الحكــم بالإعــدام بشــأن علــي ناصــر تألّــم 
بشــدّة وقــال بحــزن:

- حرامات يموت مثل هذا البطل!	
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علــي ناصــر أعطــى العشــرة دنانيــر إلــى طــارق الســنّي لشــراء مــا يلــزم 
المعتقليــن مــن ملــح وأشــياء أخــرى وثــاث قطــع مــن الكبــاب.. وقــد قــام علــي 
ناصــر بتقســيم الكبــاب إلــى ثــاث وثلاثيــن قطعــة صغيــرة وزعهــا علــى الثلاثــة 

والثلاثيــن معتقــ افــي الزنزانــة رقــم »3«.

نقلــت عواطــف وبقيّــة الفتيــات المحكومــات مــن مبنــى محكمــة الثــورة 
العســكريّة إلــى ســجن الرشــاد فــي شــرق بغــداد!

مــا تــزال دعــاء أصغــر معتقــل فــي عــراق البعــث الهمجــي.. دعــاء مــا تــزال 
تبتســم ببــراءة وهــي تقتــرب مــن شــهرها الرابــع.. مــا تــزال تبتســم للحيــاة.. رغــم 
بكائهــا فــي مبنــى المحكمــة، وامتــزاج صــوت بكائهــا الطفولــي مــع صــوت فــظ 
خشــن وعنيــف يتحــدّث عــن صــدور قــرار الحكــم بالإعــدام شــنقاً حتّــى المــوت 
علــى أبويهــا الشــابين!! الأم فــي الحاديــة والعشــرين مــن ربيــع العمــر والأب 

فــي الثالثــة والعشــرين..

عصابــة مجرمــة تســطو علــى العــراق العريــق وتتحكّــم بمصيــر شــعبه.. 
لــم تطلــب عواطــف المرحمــة مــن المحكمــة، وطلبــت مــن زوجهــا ألا يخاطــب 
القاضــي بالســيّد.. منــذ المرافعــة الأولــى فــي العاشــر مــن آب وهــي تتــوق إلــى 

الشــهادة أجــل إنهــا تســتعد للرحيــل..

السيّارة الصندوق تنقل المعتقلات إلى سجن الرشاد في شرق بغداد!

عواطــف تفكــر فــي مســتقبل ابنتهــا هــل تســلمها إلــى ذويهــا أو ذوي 
زوجهــا! اتّخــذت قرارهــا بتســليم »دعــاء« طفلتهــا البريئــة إلــى مــن يتكفّلهــا 

وينشــئها نشــأة صالحــة لتكــون زوجــة صالحــة وأمــاً صالحــة! 

ــر فــي ابنتهــا.. تريــد لهــا أن تنشــأ  لــم تنــم عواطــف تلــك الليلــة كانــت تفكّ



| 99 |

فــي أجــواء عائليّــة عاديــة بعيــداً عــن جحيــم ســجون ومعتقــات البعــث، وفــي 
فجــر اليــوم التالــي كان قــد اســتقر رأيهــا أن تســلم دعــاء إلــى والدتهــا فكتبــت 

رســالتها الأولــى ووصيّتهــا الأخيــرة:

- »أمي الحبيبة..	

تحيّــة لــك مــن صميــم قلبــي الملهــوف لوجهــك الكريــم.. يعلــم اللّه ‏كــم أنــا 
مشــتاقة لكــم، وأســأل البــاري أن يرعاكــم ويحفكــم برعايتــه..

أمي العزيزة..

لقــد تبيّــن مــن المحكمــة أن مصيــري هــو الإعــدام و إنــي ولــدت طفلــة 
ســمّيتها دعــاء، فبعــد أن عرفــت مصيــري انشــغلت كثيــراً وأخــذت أتســاءل إلــى 
مــن أســلّم هــذه الطفلــة؟ فــأوّل مــا طــرق ذهنــي هــي أحضانــك يــا حبيبتــي يــا 
أمّــي وقلبــك الطيّــب ونعــم القلــب وخيــر المربيّــة، فأرجــو أن تحتضنيهــا، وليــس 
إنّمــا بحســن الأخــاق والتربيــة الصالحــة،  فقــط فــي الملبــس أو المــأكل و
ــي ربيتهــا،  وأســأل اللّه ‏أن يســهل تربيتهــا، ويجعلهــا وكأنمــا هــي عواطــف الت
وأن تصبــح زوجــة صالحــة فــي المســتقبل.. فهــي يــا والدتــي ذمّــة فــي عنقــك، 
وإن شــاء اللّه ‏تطمئــن عينــي وتســتقر حيــن ودعتهــا عنــد خيــر حبيبة.. ســامي 

إلــى أبــي وصبــاح وزينــب وأثيــر.

عواطف
82/8/21

احتضــان  فــي  زوجهــا  أســرة  إلــى  رســالة  ســطرت  قــد  عواطــف  كانــت 
دعــاء الطفلــة الرضيعــة.. كمــا كتبــت رســالة إلــى خالتهــا فــي هــذا الموضــوع، 

الملاحظــة: بهــذه  وختمتهــا 
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- ملاحظة	

خالتي العزيزة:

ــكل و أرأفهــم، فــإن ســاءت  ــي أعــزّ ال ــا خالت ــة لديــك، فأنــت ي تبقــى الطفل
ورفضــوا  ســاءت  وإن  زوجهــا(،  )أســرة  عيالــي  إلــى  فابعثيهــا  الظــروف 
فالمحاولــة الأخيــرة هــي أمــي واشــطبي هــذه الكتابــة )ملاحظــة( حيــن تبعثــي 

هــذه الورقــة لأمــي

عواطف
82/8/21

كان هاجــس عواطــف هــو تســليم طفلتهــا والتفــرغ للعبــادة والاســتعداد 
للرحيــل نحــو الأبديّــة.. و كانــت صديقتهــا نهلــة هــادي التــي حكــم عليهــا 
بالســجن ســبع ســنين قــد أبــدت اســتعدادها لاحتضــان دعــاء؛ أي تســليم 
الطفلــة إلــى أســرتها فــي أوّل مواجهــة، وبعــد أن تنتهــي محكوميتهــا تقــوم 
هــي بتنشــئتها.. وكانــت المفاجــأة هــي ترحيــل الأســرة وتســفيرها إلــى إيــران 

بذريعــة التبعيّــة!

»نفيت واستوطن الأغراب في وطني

ودمّروا كلّ أشيائي الحبيبات«

ــاء طغــرل بيــگ يجثمــون علــى صــدر  ــا الســاجقة المحتلّيــن مــن أبن بقاي
العــراق الحبيــب، ويطــردون أبنــاء العــراق الأصــاء.. يقتلــون رجالــه الشــرفاء!! 

ــاء!! ــاء الأدعي ــاء أبن ويحكّمــون الأدعي

بالأمس البعيد سبط آخر الأنبياء في التاريخ أطلقها آهة حرّی.
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- مــن هــوان الدنيــا أن يهــدى رأس يحيــى بــن زكريّــا إلــى بغــي مــن بغايــا 	
بنــي إســرائيل!!

وبالأمــس القريــب يقــوم صــدّام ابــن صبحــة - الــذي كان يعمــل فــي صبــاه 
»ســكن« عنــد الســائق »كريــم لعّابــة« - باســتدعاء آيــة اللّه ‏العظمــى محمّــد 
ببغــداد،  الجمهــوري  القصــر  فــي  بتعذيبــه  فيقــوم  مخفــوراً،  الصــدر  باقــر 
وإحــراق شــيبته، وتعذيــب شــقيقته أمامــه، و إطــاق الرصــاص علــى رأســه! 

وصــدره!!

بالأمــس البعيــد وفــي يــوم عاشــوراء ســنة 680م جثــم الشــمر علــى صــدر 
ــزّ رأســه المقــدّس غيــر أنــه لا  الحســين، وقبــض علــى شــيبته المقدّســة، واحت

يزيــد ولا الشــمر هــمّ بقتــل شــقيقته الحــوراء زينــب!!

أمــا ابــن صبحــة النغــل فقــد قــام بقتــل المفكّــرة الأديبــة عــذراء العــراق 
بعــد تعذيــب همجــي!! قبرهــا.. وذلــك  وإخفــاء 

وبعــد وقــوع هــذه الجريمــة اســتبيح العــراق مــن أقصــاه إلــى أقصــاه! فلــم 
يعــد هنــاك مقــدّس وغيــر مقــدّس، ومعقــول وغيــر معقــول.. كلّ الحرمــات 

مســتباحة أمــام الغــازي صــدّام!!

فــي هــذه الظــروف العصيبــة نهــض آلاف الشــباب والفتيــات لمواجهــة 
ســاقط  همجــي  نظــام  البشــريّة..  تاريــخ  فــي  الدكتاتوريّــة  النظــم  أعتــى 
الشــرفاء.. نظــام  المنحطّيــن ويقصــي  الســاقطين  أخلاقيّــاً.. نظــام يحكّــم 

الفضيلــة!! أشــكال  كلّ  ويحــارب  الرذيلــة  علــى  يشــجع 

نظام يشرّد الشعراء ويرعى المهرّجين!!
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سجن الرشاد

وصلــت عواطــف مــع غيرهــا مــن المعتقــات لأســباب سياســيّة إلــى ســجن 
الرشــاد الــذي فتــح بوابتــه الكبيــرة التــي تبقــى مغلقــة معظــم الأوقــات.. فبــدا 
بجدرانــه الشــاهقة التــي تعلوهــا الأســاك الشــائكة عالمــاً آخــر.. يشــتمل 
الســجن علــى أربعــة أقســام وقــد خصّــص القســم الثالــث للقضايا السياســيّة..

والســجن عبــارة عــن مســتطيل غيــر متســاوي الأضــاع، ويتألّــف مــن 
ثلاثــة قواطــع، حيــث يشــتمل القاطــع الأيمــن علــى أربــع زنزانــات مســاحة 
الزنزانــة 3/5 × 2/5م2، فيمــا يشــتمل القاطــع الأيســر علــى ثــاث زنزانــات، 
ــة الرئيســيّة فيشــتمل علــى أربــع زنزانــات، وتنفتــح  أمّــا القاطــع المقابــل للبوابّ

أبــواب القواطــع جميعــاً علــى ســاحة تســمى »الشــبكة«.

»رافــدة  تدعــى  اللســان  بذيئــة  الوجــه  دميمــة  امــرأة  تديــره  الســجن 
الجبــوري«.

وداعاً دعاء

غــداً ســتأتي عائلــة عمهــا لـــ »مواجهــة« ابنتهــم آمــال؛ هذا مــا قالتــه الرقيبة 
ســميرة )بنــت أبــو نعمــان( وهــي مــن أهالــي الكــرادة.. كانــت ســميرة تتعاطــف 
مــع المعتقــات فــي القســم الثالــث الخــاص بالقضايــا السياســيّة.. لهــا أخــوان 

يعمــان فــي ســجن »أبــو غريــب« الرهيــب!

تــمّ إطــاع والــدة عواطــف علــى موضــوع دعــاء، وتقــرّر قدومهــا فــي يــوم 
الأحــد وهــو اليــوم المخصّــص لـــ »المواجهــة«، لــم يســمح لــأم أن تلتقــي ابنتها 

تّفــاق.. لأنّ عواطــف لا تشــملها »المواجهــة«.. وهكــذا تــمّ الا
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كانــت ليلــة طويلــة.. لــم تغمــض عواطــف عينيهــا كانــت تــذرف الدمــوع 
بصمــت.. تلثــم ثغرهــا الباســم وكفيهــا الصغيرتيــن وتشــمها وتضمهــا.. إلــى 
أن ثقــل جفناهــا، واســتغرقت فــي خــدر النــوم حتّــى مطلــع الفجــر.. اقتربــت 
لحظــات الــوداع.. كانــت عواطــف تحتضــن دعــاء بحــزن، تضمّهــا بشــوق إلــى 

ــرة. صدرهــا.. ترضعهــا للمــرّة الأخي

إلــى  تنظــر  ســميرة  الرقيبــة  وقفــت  الحــزن..  فــي  غارقــاً  المشــهد  كان 
عواطــف بأســى.. وبــدت الطفلــة كمــا لــو أنّهــا تــدرك اقتــراب لحظــة الــوداع.. 
مّهــات.. لــم تجــرؤ 

ُ
فهــي تتشــبث بأمّهــا.. وتبكــي بصــوت يحــرق قلــوب الأ

الرقيبــة علــى أخــذ الطفلــة مــن الأحضــان الدافئــة!!

كان المشــهد مأســاويّاً.. كلّ اللائــي حضــرن مشــهد الــوداع الحزيــن تأثــرن 
ــوداع  خــت لحســم لحظــات ال

ُ
ــرت أ ــا انب ــون.. وهن وتجمعــت الدمــوع فــي العي

الأخيــرة، قالــت بلهجــة مترعــة بالأســى وهــي تســتمد العــون مــن ملحمــة 
كربــاء وســيّد الشــهداء:

- ســاعد اللّه ‏قلبــك أبــا الأحــرار.. وأنــت تــودّع طفلــك الرضيــع ذبيحــاً 	
عطشــاناً! ظامئــاً 

ساعد اللّه ‏قلبك يا مولاتي »الرباب« وأنت تودّعين رضيعك عطشاناً..

هنالــك دوّت فــي أعمــاق الأم الشــابة كلمــات الميثــاق فــي نشــيد الملاييــن: 
»يــا حســين بضمايرنــا.. صحنــا بيــك آمنــا.. لا صيحــة عواطــف هــاي.. لا 

ــا.. ــا بيــك آمن ــا.. صحن دعــوى ومجــرّد راي.. هــذي مــن مبادئن

هنالــك تراخــت يداهــا فاحتضنــت الرقيبــة الطفلــة الرضيعــة لتنقلهــا مــن 
حضــن عواطــف الأم إلــى حضــن أم عواطــف.. همســت عواطــف فــي أذن 
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دعــاء:

- كانــت 	 ودائعــه..  تضيــع  لا  الــذي  اللّه ‏ اســتودعك  حبيبتــي..  دعــاء! 
عواطــف تراقــب طفلتهــا وهــي تغــادر الســجن إلــى أن اختفــت وراء 

الكبيــر! البــاب 

وهكــذا قُــدّر لـــ »عواطــف« أن تنطلــق مــرّة أخــرى من خلال ابنتهــا الوحيدة 
إلــى الحيــاة لتخــوض مرحلــة جديــدة مــن الصــراع ضــد أعــداء الحيــاة الحــرّة 

الكريمــة، ســتكون دعــاء رمــزاً لخلــود الشــهداء واندثــار البعثييــن الجبنــاء!!

تقدّمت أمل إلى صديقتها واحتضنتها وقالت بعينين نديتين:

- كان بإمكانك الاحتفاظ بها.	

قالت عواطف وهي تبكي:

- لا أريــد التعلّــق بهــا.. أريــد أن اســتثمر مــا تبقــى مــن وقتــي القصيــر فــي 	
الصــاة والدعــاء وقــراءة القــرآن..

سكتت لحظات لتكفكف دموعها وتقول:

- أريد أن أطمئن على مستقبلها قبل الرحيل!	

قبل أن يأخذوني إلى »أبو غريب«.

حلّة الرحيل

ــاة!!  ــل.. عجيــب أمــر هــذه الفت ــة الرحي انصرفــت فاطمــة إلــى تطريــز حلّ
تنظــر إلــى ســاعة تنفيــذ الأحــكام كمــا لــو أنّهــا موعــد الرحيــل إلــى عالــم مفعــم 
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بالســام!!

لذلــك راحــت تمضــي وقتهــا فــي الكتابــة علــى الكفــن.. كانــت تخــط بعــض 
ســور القــرآن الكريــم ودعــاء الجوشــن..

ــة الزفــاف البيضــاء.. وهــا هــي الآن  ــم تمنحهــا الأقــدار فرصــة ارتــداء حلّ ل
ــل البيضــاء.. ــة الرحي مســتغرقة فــي تســطير الكلمــات المقدّســة فــوق حلّ

وفــي الأســحار تنهــض عواطــف لأداء صــاة الليــل حتّــى مطلــع الفجــر، 
فتــؤدّي الفريضــة وتســتغرق بعدهــا فــي تــاوة آيــات القــرآن الحكيــم..

قدوم فاطمة

فــي عصــر يــوم خريفــي مــن بدايــات أيّــام كانــون الأوّل 1982 وصلــت 
فاطمــة علــي طالــب الحســيني.. فــي ضحــى ذلــك اليــوم حكمــت محكمــة 
فاطمــة  علــى  الجبــوري  مســلم  المجــرم  اللــواء  برئاســة  العســكريّة  الثــورة 
بالإعــدام شــنقاً حتّــى المــوت وفــق المــادة 156 الفقــرة )أ( مــن قانــون العقوبات 
المؤقــت، وكانــت فاطمــة قــد تعرّضــت إلــى تعذيــب همجــي علــى يــد الجــاّد 
»علــي الخاقانــي« )أبــو جــواد( وذلــك فــي مبنــى مديريّــة أمــن الثــورة فــي 
الشــهيد  أســرة  تســكنها  داراً  الأصــل  فــي  المبنــى  وكان  فلســطين..  شــارع 
ســمير نــور علــي الطالــب الجامعــي الــذي لقــي مصرعــه أثنــاء محاولــة جريئــة 
لاغتيــال »طــارق عزيــز« رجــل الماســونيّة فــي عــراق البعــث.. فوجئــت فاطمــة 
بأعــداد المعتقــات مــن الخطــوط التــي كانــت تقودهــا، وصدمــت بخبــر إعدام 
صديقتهــا ورفيقــة الــدرب »كميلــة شــرقي«.. فــي عينيهــا ســؤال كبيــر: مــا الــذي 

جــرى؟!!
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وجاءها الجواب من أمل عبّاس الربيعي:

- اعترافات شيخ راضي..	

قالت عواطف التي كانت تنظر إلى فاطمة بحزن:

- تعرّضنا للاعتقال جميعاً في يوم واحد أو يومين!!	

كان وقع الصدمة على قلبها المثقل بالمرارة شديداً، غمغمت بأسى:

- مستحيل!!	

كم تعذّبت من أجله؟!

كم تعذّبت من أجلكم؟!

لاذت بصمت عميق

تألمت عواطف لمشهد آثار التعذيب بالكَي وحروق التيزاب.

»الوحــش  بلقــب  للفــوز  يتســابقان  و»الهلالــي«  »الخاقانــي«  أن  يبــدو 
البشــري«!!

جثم الظلام على سجن الرشاد كما يجثم الغراب فوق غصن ميّت..

فــي خطــوط  العشــرات  الــذي طــال  روت عواطــف مسلســل الاعتقــال 
التنظيــم فــي مدينــة بغــداد »الثــورة.. الكاظميّــة.. الشــعلة.. بغــداد الجديــدة!!

وكانــت معظــم أســرار العمــل التنظيمــي تنتهــي إلــى »شــيخ راضــي« بشــكل 
مباشــر.. وقــد كانــت فاطمــة تعلّــق عليــه آمــالاً كبيــرة!!
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لم يسلم من الاعتقال إلّ الذين قرّروا الهجرة إلى خارج الوطن!!

بعــد أن أخفقــوا فــي محــاولات إقفــال خطــوط التنظيــم.. كانــت اعترافــات 
التنظيمــي  العمــل  مواقــع  أغلــب  اســتئصال  إلــى  أدّت  كارثيّــة!!  »الشــيخ« 

العســكري وتمزيــق خيوطــه وهــدم خطوطــه!!

بكلمــة  تغمغــم  وكانــت  المأســاة،  فصــول  إلــى  تصغــي  فاطمــة  كانــت 
أن  قاســم«  »عليّــة  ورأت  مســتحيل..  مســتحيل..  »مســتحيل«  واحــدة.. 

الخالــد: الدعــاة  بنشــيد  تشــدو 

- باقر الصدر منا سلاما	

أي باغٍ سقاك الحماما؟!

وانضمّت إليها إيمان البصري وسميرة فاضل الحياوي وكاظميّة و..

- أنت أيقظتنا كيف تغفو؟	

أنت أقسمت أن لن تناما!

كيف تنأى بعيداً ولما

يبلغ المؤمنون المراما

غبت عنا سريعاً ولمّا

يطرد الثائرون الظلاما

قد فقدناك زعيماً لا يجارى

فبكيناك دماً دمعاً سجاما!
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وخــارج أســوار الســجن كانــت الســماء تمطــر علــى هــون، فكأنهــا تشــارك 
المقهوريــن فــي حزنهــم الكربلائــي:

- يا شهيداً.. قام فرداً..	

ينتضي للطغاة حساما!

أنت كالسبط حسين..

قد أبيت الحياة مضاما

يا أبا جعفر سوف تبقى..

رائداً للورى وإماما

كذب البعث ما زلت فينا

كالخميني تهدي الأناما

ــورة الإســاميّة  ــاك فــي طهــران عاصمــة الث ــال هن ــات الأمي ــى بعــد مئ وعل
كان الدكتــور داود العطّــار راقــداً فــي فــراش المــرض.. ذلــك الرجــل الثائــر الــذي 
هــزّه نبــأ استشــهاد الســيّد محمّــد باقــر الصــدر ومصرعــه علــى يــد الطاغيــة 
فــي القصــر الجمهــوري ببغــداد.. فــدوّت كلمــات هــذا النشــيد الخالــد فــي 
أعماقــه.. وســرعان مــا عبــر هــذا النشــيد الحــدود.. وأســوار الســجون ليصبــح 
نشــيداً لــكلّ المقهوريــن فــي أرض الرافديــن.. أرض علــي والحســين.. أجــل 
ــرب مــن النهايــة وقــد أزفــت ســاعة الرحيــل قبــل حلــول  كان داود العطــار يقت
العــراق وحســين  الثــورة الإســامية فــي  الثالثــة لاستشــهاد مفجّــر  الذكــرى 

ــد باقــر الصــدر!! العصــر الســيّد محمّ
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ســيرحل بعــد أســابيع معــدودة قبــل أن تتحقّــق نبوءتــه فــي ســقوط طغــاة 
البعــث المجرميــن!

وفــي تلــك الليلــة أغمضــت عواطــف عينيهــا علــى صــورة طفلتهــا وهــي 
تبتســم بأمــل.. 

سألت الجرح أن يمتدّ في عمري

ويحمل وجهي الآتي

ويمسح همّي المحفور

في الأعماق من ذاتي

فيا وجعاً تسمّر فوق نافذتي وأبوابي

ويا حزناً فراتياً يكوّر ليلي الشاتي

ترفّق؛ ليس في عينيّ..

غير ضبابة علقت بأهدابي..

ترفق؛ ليس في الأضلاع

غير فؤادي الكابي

وغير الملح

يغمر دمعي الخابي

وصورة طفلة..
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بين الأسى والحبّ..

تحمل وجهي الآتي..

وتبني من مآسيها وآهاتي

مآذن للدماء.. وألف محراب..

عواطف وأمل

عواطــف تمضــي ســاعات العمــر الأخيــرة فــي الصــاة والدعــاء، وكانــت 
أيضــاً تطالــع بعــض الكتــب التــي تهــرّب إلــى داخــل الســجن بطــرق غامضــة.. 
كانــت تطالــع فــي كتــاب الميــزان فــي تفســير القــرآن، وكتــاب »خطــوات علــى 
طريــق الإســام«، وأحيانــاً تتحــرش بالرقيبــات وخاصّــة »أم ســفيان« تذكّرهــا 

بســوء العاقبــة.. والمصيــر الأســود الــذي ينتظــر الظالميــن..

قالت لها مرّة:

- شلون راح تقابلين ربّك يوم القيامة؟	

- هذي وظيفتي.	

- يا وظيفه هذي.. اتركي الوظيفة؟	

- وأنت! ليش ما تركين السياسة؟!	

عواطف ترمقها بنظرة ساخرة وتشيح بوجهها.

ــة..  ــة اللطــف والمحبّ ــة فــي غاي وكانــت علاقتهــا مــع أخواتهــا فــي المحن
تنظــر إلــى يــوم تنفيــذ الإعــدام كيــوم للخــاص ونافــذة مشــرعة علــى الحريّــة 
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والرحيــل إلــى عالــم أخضــر مفعــم بالصفــاء والســام..

كانــت علاقتهــا مــع أمــل الربيعــي غايــة فــي المحبّــة.. ذات يــوم وقــد كانــت 
فاطمــة الحســيني مســتغرقة فــي تــاوة القــرآن الكريــم.. دار حديــث حــول 
ــا ابتســمت أمــل ورمقــت عواطــف بنظــرات  ــى المــوت.. هن الإعــدام شــنقاً حتّ

ــت: ــى وقال ذات معن

- عواطــف.. الجماعــة بـــ »أبــو غريــب« يحتــاج لهــم حبلين حتّــى يتمكّنوا 	
من شــنقچ!!

فردّت عواطف ضاحكة:

- وأنت يراد لچ حبل من مسد!!	

أمل تستنكر وقد أشرقت الابتسامة في وجهها القمحي:

- لا بالعكس.. آني خيط يكفي.. لكن أنت ما شاء اللّه‏!!	

بـــ  تلــوذ  تهــرب  أمــل  أمــل..  علــى  لترشــه  بالمــاء  تمــ أقدحــاً  عواطــف 
»فاطمــة«. لـــ  احترامــاً  تنســحب  عواطــف  »فاطمــة«.. 

الرسالة الأخيرة

يــوم  فــي  الأرواح..  وتســطع  الأجســاد  وتــذوب  والليالــي  الأيّــام  وتمــرّ 
الخميــس الســادس عشــر مــن أيلــول 1982 تســطر عواطــف رســالتها الأخيرة:

بسم اللّه ‏الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللّه ‏و بركاته
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أبعــث إليكــم ســامي مفعمــاً بالشــوق، إليكــم أيّهــا الأحبّــة الأعــزّاء يــا والدتي 
الحبيبــة أســعدني كثيــراً رؤيــة »دعــاء« فــي المواجهــة الســابقة وقــد اطمأننــت 
اطمئنانــاً كامــ اًعليهــا بعــد أن عرفــت أنهــا برعايتكــم الحبيبــة.. وخاصّــة بعــد 
أن رأيتهــا قــد كبــرت بالرغــم مــن الفتــرة القليلــة التــي تركتهــا فيهــا، أريد أن أســأل 
عــن صحّــة والــدي وكيــف هــو الآن.. وأرجــو أن تمــ أفراغــي »دعــاء« معكمــا. 
ــاه هــو  ــاء الطريــق.. فقــد كنــت كل مــا أتمن يــا والدتــي لا تجهــدي نفســك عن

معرفــة أخباركــم والحمــد للّه ‏قــد اطمأننــت عليكــم..

أختــي العزيــزة »زينوبــة« كمــا كنــت أدلّعــك دائمــاً أســعدتني الرســالة كثيــراً 
وأرجــو أن تكونــي بصحّــة جيــدة ومرتاحــة.

قــد  إليكــم  بعثتهــا  التــي  الرســالة  تكــون  أن  أرجــو  العزيــز صبــاح:  أخــي 
وصلــت، وأرجــو أن تبــرئ لــي الذمّــة.. ســؤالي عــن صحّتــك وأرجــو أن تكــون 

مرتاحــاً فــي وظيفتــك.

أخــي الصغيــر أثيــر: ســامي الحــار إليــك وأرجــو أن تكــون مــن الناجحيــن 
بتفــوق فــي دراســتك.

»زينوبــة وأثــوري« أتدريــان يــا إخوانــي الأعــزّاء أن أكثــر الكلمــات التــي 
ترددونهــا هــي علــى بالــي وأرددهــا أحيانــاً مــع صديقاتــي.. 

هذا والسلام عليكم ورحمة اللّه ‏وبركاته

الخميس 1982/9/16

قــد تكــون هــذه آخــر رســالة لــي معكــم وبالرغــم مــن أننــي واثقــة مــن أنكــم 
ــري و ألقــى اللّه ‏ ــنّ ضمي ــي أكرّرهــا معكــم لكــي يطمئ ــة، ولكنّ ــي الذمّ ــرؤون ل تب
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وأنتــم راضيــن عنّــي.

ابنتكم عواطف

كانــت خيــالات الماضــي تتــراءى لهــا وهــي تخاطــب أختهــا الصغيــرة زينــب 
أو كمــا تحــب أن تســميها »زينوبــة« وأثيــر أو »أثــوري«:

»يا إخوتي هل تذكرون؟

أيام كنّا نقلع الأشواك..

ونزرع الورود

فيشرب الهواء من عطورنا..

وتشرق النفوس!

يا إخوتي هل تذكرون

أحبّة الطريق..

الزارعين الحب في النفوس

البائعين العطر والرحيق..

المنقذين كل حائر غريق..

كم طيبون هم وواعدون..

دونما حدود..
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رسالة أمل

فــي تلــك الليلــة الخريفيّــة كانــت »أمــل« مســتغرقة فــي كتابــة رســالتها 
الأخيــرة إلــى شــقيقها.

بسم اللّه ‏الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللّه ‏وبركاته.

مشــاعرك..  لشــاكرة  إنــي  و رســالتك  وصلتنــي  لقــد  العزيــز  أخــي  إلــى 
أخــي إنــي كنــت أتمنــى أن أراك، ولقــد طلبــت ذلــك عندمــا علمــت بمصيــري، 
ولكنّهــم لــم يحقّقــوا لــي ذاك، ولكنّــي أحمــد اللّه ‏وأشــكره لعــل فــي ذلــك مغفــرة 
لذنوبــي.. أخــي يــا مــن أرفــع رأســي شــامخاً بــك أدامــك اللّه ‏لوالــدي خفــف 
عنهــم مصابهــم حيــث إنــك تعلــم مــاذا نعنــي نحــن لهــم حيــث إن الأقــدار 
شــاءت أن تبعدنــي عنهــم.. مــا أطلبــه منــك هــو يــا أخــي اعمــل بالآيــة الكريمــة 

»فــ اتقــل لهمــا أفّ ولا تنهرهمــا وقــل لهمــا قــولاً كريمــاً«.

أخــي أوصيــك بوالــدي أكــد عليــه الصــاة ثــمّ الصــاة؛ لأنّــك تعلــم أنــه 
يســتحق الجنّــة، وتعلــم أن الصــاة إن قبلــت قبــل مــا ســواها.

فــي  وســيّرهم  عليهــم  اتعــب  أخــي  بإخوتــي جميعهــم..  أخــي  أوصيــك 
الصحيــح. الطريــق 

ــم كــم  ــا أن ترعاهــا، وتخفــف عنهــا لأنــك تعل ــا وقــرّة أعينن أوصيــك بوالدتن
تعزّنــي وقــد ينــال منهــا الألــم منالــه.. خبرهــا أننــي ســأنتظرهما عنــد ربّ رحيــم 
ولابــدّ أن نلتقــي.. و أوصهمــا بالصبــر.. أخــي وقــرّة عينــي يــا مــن تقاســمنا 
ــة، قــد أكــون فــي يــوم  ــي الذمّ ــك أن تبرئن ــاة عســرها ويســرها أطلــب من الحي
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مــا أزعجتــك أو ســمعت منّــي كلمــة أغضبتــك أدامــك اللّه ‏للإســام ذخــراً.. 
ــارّاً. ــاً ب ولوالــدي ابن

أختك أمل عبّاس شوكت 

عواطف وآمال

ثمّــة آمــال تتألّــق فــي النفــوس.. فاطمــة مــا تــزال واثقــة مــن وجــود زوجهــا 
جمــال.. ربمــا يكــون قــد هاجــر إلــى الأرض التــي تشــرق منهــا الشــمس!

وهكــذا الأمــر بالنســبة إلــى أمــل فهــي تتصــور أنّ خطيبهــا »صبــاح« الــذي 
تربطــه علاقــة وطيــدة مــع »جمــال« مــا يــزال حــرّاً فــي مــكان مــا ولعلّــه قــرّر 

الهجــرة أيضــاً..

عواطــف وحدهــا اعتقــل الذئــاب زوجهــا وحبيبهــا ووالد طفلتهــا الوحيدة.. 
فاطمــة تتمنــى لزوجهــا جمــال الســعادة أينمــا كان، وأمــل تتمنــى أن ينســاها 
صبــاح ويعيــش حياتــه وينســى ذكرياتــه! لــم تكــن تعلــم باعتقالــه.. فاطمــة هي 
الأخــرى لا تعلــم باعتقــال زوجهــا وقــد مضــى علــى زواجهــا بضعــة أســابيع.. 

لقــد اختفــى وانقطعــت أخبــاره!! لــم تعلــم باعتقــال شــقيقيه نبيــل وهاشــم..

في تلك الليلة الخريفيّة

نشــر الليــل الخريفــي ســتائره.. فاطمــة قائمــة تصلّــي تهمــس بالكلمــات 
المقدّســة همســاً.. وكانــت النجــوم تومــض فــي أغوارهــا الســحيقة، وكانــت 
ــر أن قلبهــا مــا  عواطــف قــد أوت إلــى النــوم.. أغمضــت عينيهــا النجلاويــن غي
يــزال متيقظــاً يتدفــق فــي حنايــاه نبــع ســماوي، فقــد اعتــادت أن تتلــو بصمــت 

آيــة الكرســي.. »اللّه ‏لا إلــه إلّ هــو الحــي القيــوم لا تأخــذه ســنة ولا نــوم..«
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عالــم  ولجــت عواطــف  النــوم..  فــي خــدر  تنزلــق  راحــت  وشــيئاً فشــيئاً 
بعيــدة.. عوالــم  فــي  الأرواح  تنطلــق  حيــث  والأحــام؛  الــرؤى 

كانــت عواطــف تمشــي برفقــه علــي ومعهمــا فاطمــة وأمــل.. الطريــق 
المعشوشــب يختــرق مروجــاً مليئــة بالزهــور.. زهــور مــن مختلــف الألــوان.. 
والمشــهد يتألــق فــي غمــرة أنــوار شــفافة.. مــن بعيــد لاح شــابان عرفتهمــا على 
الفــور جمــال وصبــاح، كانــا يلوّحــان وقــد أشــرقت الفرحــة علــى و وجهيهمــا.. 
بــادر علــي إلــى لقائهمــا، فحــث الخطــ ینحوهمــا.. فاطمــة تســرع نحوهمــا.. 

بقيــت أمــل وعواطــف تنظــران..

عواطف تستيقظ من النوم على يد فاطمة..

كان صوت أذان يأتي من بعيد..

مــا تــزال عواطــف تحــت تأثيــر الرؤيــا.. لــم تجــد فــي نفســها رغبــة فــي أن 
تحــدّث فاطمــة وأمــل بأمــر الرؤيــا..

في داخلها كانت تبشر نفسها بالشهادة.. وتمرّ الأيّام والليالي..

***

27 كانون الأوّل 1982

مضــى علــى عــودة عواطــف وأمــل مــن ســجن »أبــو غريــب« ثــاث ليــال!.. 
بزوجهــا  تلحــق  أن  القــدر  شــاء  »فاطمــة«،  بأريــج  يعبــق  المــكان  يــزال  مــا 
ــكلّ مــن  ــات عقــد مؤتمــر صحفــي ل وحبيبهــا جمــال.. اقترحــت إحــدى الفتي

أمــل وعواطــف للتعــرف علــى تفاصيــل التجربــة المثيــرة!
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فاطمــة..  بشــأن  الإعــدام  حكــم  تنفيــذ  فــي  الســرّ  أبــدا  يعــرف  أحــد  لا 
وأمــل!! عواطــف  بشــأن  الحكــم  هــذا  وتأجيــل 

طرح أوّل سؤال:

- مــا هــو شــعورك وأنــت تنعميــن بالحيــاة؟! مــع احتمــال إلغــاء حكــم 	
المؤبــد. الســجن  إلــى  وتغييــره  الإعــدام 

أجابت أمل وهي تشعر بالأمل:

- فالدنيــا 	 الصالــح..  بالعمــل  للتــزود  ثانيــة  فرصــة  بالارتيــاح..  أشــعر 
الآخــرة! مزرعــة 

قالت عواطف وقد خامرها شعور بالأسى:

- كنــت قريبــة جــداً مــن الشــهادة.. مــات الخــوف فــي قلبــي.. الشــهداء 	
الشــهادة  بزوجــي..  اللحــاق  إلــ ی مشــتاقة  أنــا  أحيــاء.. صدقونــي 

أصبحــت أمنيتــي..

عندمــا رأيــت »أبــو دعــاء« شــهيداً شــعرت براحــة عجيبــة، وتملكتنــي حالــة 
مــن الطمأنينــة رغــم وحشــة المــكان!!..

وســألت نفســي مــا ســر هــذه الســكينة فــي قلبــي؟! كان وجــود فاطمــة 
ــي.. ــر فــي قلب ــه أث قربــي ل

تحدّثت عواطف عن اللحظات الأخيرة للشهيدة فاطمة الحسيني:

- ودعتنــي فاطمــة بحــرارة.. ضمتنــي إلــى صدرهــا بحنــان وعاطفــة ثــمّ 	
ــل  ــوا حب ــار وســكينة.. وضع اســتدارت نحــو المشــنقة تمشــي فــي وق
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ــاً منهــا: المشــنقة علــى رقبتهــا.. قــال لهــا ضابــط الســجن وكان قريب

- فاطمة ما هو طلبك الأخير؟! تريدين شيئاً أو توصين بشيء؟! 	

الغريب أن فاطمة أشارت بـ »نعم«.. طلبت قطعة خبز..

أحضــروا لهــا »صمّونــة« اقتطعــت منهــا جــزءً وناولتنــي المتبقــي ورجتنــي 
أن أوصلــه إلــى الأخــوات فــي ســجن الرشــاد!

كانــت عواطــف قــد قســمت »الخبــز« إلــى أجــزاء وزعتهــا علــى صديقــات 
فاطمــة..

لا أحــد يعــرف مغــزى مــا قامــت بــه فاطمــة.. مــا تــزال إحــدى صديقاتهــا 
تحتفــظ بهديــة فاطمــة رغــم مــرور الســنين!

تساءلت نهلة:

- عواطف! ما كان شعورك وأنت أمام المشنقة! كنت خائفة؟	

أجابت عواطف بصوت مفعم بالحزن:

- لا.. لم أخف.. الشهادة أمنيتي!	

قبّلت نهلة صديقتها وضمّتها إلى صدرها.

قالت عواطف:

- عندمــا رأيــت فاطمــة.. واســتهانتها بالجلاديــن شــعرت بــأنّ المشــنقة 	
قنطــرة عبــور إلــى عالــم الخلــود والأبديّــة!

عندمــا تأجــل تنفيــذ حكــم الإعــدام بـــ »عواطــف وأمــل« شــعرت عواطــف 
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بالحــزن!! كانــت تــودّ فــي أعماقهــا أن ترافــق زوجهــا الحبيــب!

قالت لصديقاتها في مساء تلك الليلة الخريفيّة:

- إننّــا نســير فــي طريــق الحســين ولابــدّ مــن الإصــرار والاســتمرار فــي 	
هــذا المســير!

وخــارج  الدمــوع..  يذرفــن  الفتيــات  وكانــت  بالبــكاء  »المؤتمــر«  اختتــم 
أســوار الســجن كانــت الســماء تمطــر علــى هــون.. وقطــرات المطــر تتســاقط 

بصمــت كدمــوع الأمّهــات..

فــي ســكينة تلــك الليلــة الخريفيّــة الأخيــرة مــن عــام 1982 كانــت عواطــف 
مســتغرقة فــي تــاوة آيــات مــن ســورة الرعــد:

وَاعِــقَ فَيُصِيبُ  عْــدُ بِحَمْــدِهِ وَالْمَلَائِكَــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ وَيُرْسِــلُ الصَّ حُ الرَّ )وَيُسَــبِّ
بِهَــا مَــنْ يَشَــاءُ وَهُــمْ يُجَادِلُــونَ فِــي الِلّه وَهُــوَ شَــدِيدُ الْمِحَــالِ(.

وامتــزج صــوت التــاوة المفعــم بحــزن الرســالات الإلهيــة بأصــداء رعــود 
بعيــدة:

ــمٌ  ــا دَائِ كُلُهَ
ُ
ــارُ أ نْهَ

َ
ــا الْ ــنْ تَحْتِهَ ــونَ تَجْــرِي مِ قُ

َ
ــدَ الْمُتّ ــي وُعِ تِ

َ
ــةِ الّ

َ
ــلُ الْجَنّ )مَثَ

.) ــارُ
َ
ــنَ النّ ــى الْكَافِرِي ــوْا وَعُقْبَ قَ

َ
ــنَ اتّ ذِي

َ
ــى الّ ــكَ عُقْبَ ــا تِلْ هَ

ُ
وَظِلّ

رعــود بعيــدة تجلجــل فــي الأفــق الشــرقي الملبّــد بالغيــوم، وقطــرات المطــر 
تنقــر النوافــذ وتنزلــق فــوق الزجــاج كالدموع..

الأحد 14 كانون الثاني 1983

لــم تشــرق شــمس يــوم الأحــد 14 كانون الثانــي 1983.. ظلــت مختبئة وراء 
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ركام الغيــوم.. كانــت الســيّارة »الصنــدوق« القادمــة مــن ســجن »أبــو غريــب« 
الرهيــب قــد وصلــت منــذ دقائــق لتجثــم عنــد البــاب الكبيــر لســجن الرشــاد فــي 
شــرق بغــداد.. ترجّــل ضابــط مفــرزة الإعــدام لإبــاغ مديــر الســجن لاتّخــاذ 

الإجــراءات اللازمــة..

انتشــر الخبــر فــي القســم الثالــث.. كانــت ملامــح الحــزن تبــدو واضحــة 
علــى وجــه الرقيبــة ســميرة وهــي تبلــغ »عواطــف نوري محمّــد« و»أمــل عبّاس 
شــوكت« بالاســتعداد للتوجّــه إلــى ســجن أبــو غريــب الرهيــب غــرب بغــداد..

نهضــت عواطــف وقــد أشــرقت الابتســامة علــى وجههــا، عليهــا أن تغتســل 
غســل الشــهادة، وترتــدي حلّــة الرحيــل الناصعــة البيــاض وقــد خطــت آيــات 

وأدعيــة وكلمــات مقدّســة..

وهكــذا أمــل كانــت ابتســامة ترتســم علــى وجههــا القمحــي.. الأخــوات 
والصديقــات كــن يحضّــرن الأكفــان والزعفــران..

ارتــدت عواطــف الكفــن وأحكمــت شــدّ النهايــات لأنّ الجلاديــن ســوف 
»يســحلون« الجثمــان بعــد تنفيــذ الإعــدام.. اغتســلت أمــل غســل الشــهادة، 

ــات والمناجــاة.. ــل المطــرزة بالآي ــة الرحي وارتــدت حلّ

راحــت عواطــف تــودّع صديقــات المحنــة.. وكانــت ابتســامتها تشــعّ وهــي 
توصــي أخواتهــا بالصبــر..

قالت أمل:

- هذي المرّة لا أعتقد أني سأعود.	

قالت نهلة وهي تذرف الدموع:



| 121 |

- حبيبتــي أمــل! هــذي المــرّة نحــن ســنلحق بكــم، ويجتمــع الشــمل فــي 	
مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر..

علــى  الابتســامة  أشــرقت  وقــد  الثالــث  القســم  وأمــل  غــادرت عواطــف 
وجهيهمــا.. وانطلقــت أصــداء الصــاة علــى آخــر الأنبيــاء فــي التاريــخ وعلــى 
أهــل بيتــه الطيّبيــن الطاهريــن والأئمّــة المياميــن.. رفعــت عواطــف كفّهــا ترســم 

إشــارة الانتصــار، وهكــذا فعلــت أمــل! كان التوديــع حفــل زفــاف هــادئ!

وعندمــا أغلقــت بوابــة الســجن، واختفــى طيــف عواطــف وأمــل اســتحال 
حفــل الزفــاف إلــى مأتــم، وانبعثــت الآهــات وذرفــت الدمــوع.. حتّــى عيــون 
الرقيبــات فاضــت بالدمــوع بكــت »ســميرة« وبكــت »أم علــي« وغــاص القســم 

فــي بحيــرة مــن حــزن مريــر..

ســارت الســيّارة الصنــدوق فــي شــوارع بغــداد التــي ســقطت تحــت حكــم 
ــة التــي شــنّها  »النغــول«.. وكان مذيــاع الســيّارة ينعــق بأناشــيد الحــرب العبثیّ

ــون علــى إيــران الإســام. البعثيّ

- احنا مشينا مشينا للحرب!	

- أم الشهيد تودّعه جابت ابنها الثاني!	

- عرّيس وربعه يزفّونه أو عرسك عيدي.	

بغــداد غارقــة فــي أحزانهــا فمــا زالــت طاحونــة الحــرب الصدّاميّــة تخطــف 
الشــباب، وتثــكل الأمّهــات، وتــزداد أعــداد اليتامــى والأرامــل..

جلســت »عواطــف« و»أمــل« إلــى النافــذة الزجاجيّــة الصغيــرة.. الســماء 
تمطــر علــى هــون كمــا لــو أنهــا تشــارك الأمهــات الثكالــى الأحــزان..
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وجدت أمل نفسها تتمتم بنشيد الدعاة الخالد:

- باقر الصدر منا سلاما	

أي باغ سقاك الحماما

أنت أيقظتنا كيف تغفو؟

أنت أقسمت أن لن تناما

لاحــت أســوار ســجن أبــو غريــب الرهيــب.. بــدا فــي ضحــى ذلــك اليــوم 
الشــتائي الكئيــب نســراً جاثمــاً فــوق ضحايــاه..

اســتقرّت الســيّارة الصنــدوق فــي إحــدى ســاحات الســجن الموحشــة.. 
نزلــت »عواطــف وأمــل« مــن الصنــدوق الأســود.. بدتــا كحمامتيــن أســيرتين 
تمشــيان علــى هــون نحــو مبنــى خــاص فــي »قاطــع الإعــدام« »قســم الأحــكام 

الثقيلــة«.. وتمــرّ ســاعات النهــار ثقيلــة..

ــون علــى نقــل المحكوميــن بالإعــدام إلــى ســجن أبــو غريــب  اعتــاد البعثيّ
صباحــاً إلّ أنهــم يبــدأون حفلــة الإعــدام مســاءً عنــد الغــروب!

الجلادون يسخرون من الضحايا:

- اللّه ‏يقول بالقرآن »الأرواح تصعد للسماء وقت الغروب«!!	

اقتــاد  الداكنــة  الغيــوم  جبــال  وراء  مــن  للمغيــب  الشــمس  جنــوح  مــع 
الجــادون »عواطــف وأمــل« إلــى غرفــة الإعــدام حيــث تجثــم مشــنقة كئيبــة 

كهربائــي!! وكرســي 
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ستشرقين يا أمل

من خلال الأمطار والدموع

من خلال الزمان والسنين

المح عينيك تبسمان للربيع

أراك تهتفين:

عواطف!

انظري إنها بغداد!

بغداد فيها نشيد حزين!

بغداد هيا أوقدي الشموع

***

أختاه! يا أختاه! يا أمل!

أكاد أبصر الربيع قادماً

يطارد الشتاء

مرارة الأيّام تنطوي ملاحما

ويهزم الدجل!

كالشمس في السماء
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تشرقين يا أمل

عصفورة في الفضاء

بلا انتهاء

كزهرة تشعّ بالعبير

بالشذى

فكفكفي الدموع

ستنفض الردى

وتطرد الكرى

من على عيونها الجموع

وتشرق الشمس

على شواهد القبور

بغداد!

حان موعد النشور

آهٍ لبغداد التي لا تثور..

عواطف.. بلا وداع

كمرفأ مهجور
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كشاطئ يبحث في المساء

عن طيور..

عن سفينة..

عن زورق مسحور..

في ليلة ظلماء..

اُتعبها نواح الريح والقبور

حانت لحظة العبور

اُوّاه هكذا الوداع؟!

لا عناق

ولا يداً تلوح

أو ابتسامة الثغور

عواطف!

أختاه! لحظة انتظار

وانطفأ الفنار

وأسدل الستار

أوّاه هكذا يسافر الأحرار
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لا قبلة..

لا ابتسامة..

لا شيء.. غير لوعة الفراق

اُوّاه يا أختاه..

هكذا العراق!

عواطف وأمل.. لا وداع سنلتقي!

فــي يــوم »المواجهــة« حضــرت أم عواطــف ومعهــا زينــب شــقيقة عواطــف 
ثيــر لديهــا.. وكانــت زينــب تحتضــن دعــاء بشــهورها  وأثيــر الأخ الصغيــر الأ

الســبعة.. جــاءوا لـــ »المواجهــة« وكلّهــم شــوق لرؤيتهــا!

وحضــر والــد أمــل عبّــاس شــوكت وأم أمــل جاءوا لرؤيــة »أملهــم«، وجاءت 
أســرة »آمــال الحمدانــي« ابنــة عــم عواطف..

لــم يســمح لــذوي »عواطــف وأمــل« بالدخــول لـــ »المواجهــة« دون بيــان 
الســبب!!

والد »آمال« سأل ابنته عن عواطف فأطرقت برأسها.. قالت بحزن: 

- أخذوها لـ »أبو غريب«!!.. أخذوا »أمل«.	

- متى؟!	

- قبل ساعة!!	

خيــم الحــزن علــى القاعــة حيــث تقاطــرت عوائــل المعتقــات للزيــارة.. 
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العيــون كانــت تتطلــع إلــى »دعــاء« ذكــری عواطــف.. بنــت الشــهيدين كانــت 
هــي الأخــرى تنظــر هنــا وهنــاك.. هــل كانــت تعلــم أنهــا أصغــر ســجينة فــي 

العالــم؟!

كانــت جنينــاً فــي ظلمــات ثــاث داخــل ظلمــة الســجن، فجــأة بكــت دعــاء 
بصــوت حزيــن بعــد ســاعات ســتصبح يتيمــة الأم بعــد أن كانــت يتيمــة الأب 
فــي كانــون الأوّل 1982 وهــا هــي اليــوم ســتصبح.. يتيمــة الأبويــن.. فجــأة 

بكــت دعــاء فأخذتهــا الجــدّة وراجــت تبكــي معهــا.

فــي اليــوم التالــي تلقــت أســرتا »عواطــف وأمــل« اتصــالاً مــن ســجن أبــو 
العدلــي واســتلام جثمانــي عواطــف وأمــل وأوراق  الطــب  غريــب لمراجعــة 

الوفــاة.

ؤيا ر

رأيت الشمس في عينيك

وكانت مشرقة..

ورأيت القمرا

ورأيت الحزن عرساً

ورأيت المشنقة

عقد درّ

صاغه المجد وأهداه كراماً بررة
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عجباً أختاه للحبل..

إذ يلتفّ حول الزنبقة

يخنق الأنفاس والحبّ

ويحيل الورد والحقل

بقايا مجزرة

من يخبر الجلاد؟

أن الشنق والإعدام عرس لا حداد؟!

إنّه ليس بموت أو نهاية!

إنّه في قاموسنا أعظم غاية!

فاسمعوني أيّها الأوغاد!

يا جيل البغايا القذرة..

إنّه ميلادنا الثاني..

بيوم الآخرة..

وادي السلام 24 شباط 1983

عقــارب الســاعة تشــير إلــى الثانيــة ظهــراً؛ كوكبــة مــن صديقــات عواطــف 
يخطــرن فــي دروب »الــوادي« المفعــم بالســام.. رجيحــة الخطيــب وخلفهــا 

ابتهــاج النــواب وأخريــات جئــن لزيــارة الشــهيدة فــي مرقدهــا..
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أربعــون يومــاً مــرّت علــى رحيــل عواطــف الحمدانــي.. »عيــون المهــا« تقــرأ 
الســطور فــوق شــواهد القبــور.. توقّفــت رجيحــة عنــد كلمــات تشــبه طيــور 

مهاجــرة:

- مرقد الشابة عواطف نوري محمد	

تاريخ الوفاة 14 كانون الثاني 1983

ــزال  ــر النــدي.. الشــمس مــا ت ــد القب تســمّرت قدماهــا.. جثــت ابتهــاج عن
ــة.. مــا تــزال قطــرات مطــر ناعــم عالقــة فــي الهــواء.. خلــف الســحب الداكن

تجمعت في العيون دموع الحزن والأسى..

ابتهاج تتمتم بلوعة

- إيّاكم نزور مقابراً.. رحلتم فزرنا كم وسوف نزار..	 كنّا و

ــم بهــا فــي جــوار المرقــد  أمــا رجيحــة فكانــت تشــدو بكلمــات عاشــق ترنّ
الطاهــر لســيّد الشــهداء:

- هنا! يقف الخاطر الملهمُ!	

ويسكت فيه ويستسلم..

وتُلمح في جنبات الضريح..

دماء الشهادة إذ تُلثمُ..

وقد قام من حوله الزائرون..

ونار الأسى في الحشا تضرم..
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.. الــوادي الظليــل يغمــره الســام.. هنــا يرقــد آلاف  دقائــق الزمــن تمــرّ
البشــر بــل ملاييــن البشــر..

هنا في هذه البقعة ترقد »عواطف« بسلام..

لــم يطــل المقــام بحمائــم »الــوادي« كثيــراً.. لاحــت أم عواطــف ومعهــا 
ابنتهــا زينــب وابناهــا صبــاح وأثيــر.. ونســوة مــن الأقــارب والأصدقــاء.. جلســت 

جــدّة دعــاء عنــد القبــر.. واحتضنــت دعــاء بحنــان غامــر..

نشرت زينب فرشة عرس بيضاء فوق القبر الندي..

نســائم شــباط النديــة تجــوس خــال القبــور وقــد جلســت نســوة وفتيــات 
كانــت  لشــقيقتها..  زينــب صــورة  الشــابة.. وضعــت  الشــهيدة  مرقــد  حــول 

عواطــف تبتســم..

انتحبت الأم الجدّة وهي تخاطب ابنتها الراقدة تحت التراب:

- بنتي! عواطف! مبارك العرس!	

انتحبــت رجيحــة.. وراحــت ابتهــاج تكفكــف دموعها بلوعــة.. غمرتها رغبة 
فــي أن تحتضــن عواطــف التــي أطلــت ملامحهــا فــي وجــه »دعــاء«.. الحــزن 
يخيــم علــى المــكان.. حطّــت حمامــة بيضــاء قريبــاً مــن مرقــد الشــهيدة.. كان 

لونهــا ناصعــاً بلــون فرشــة العــرس..

يقــال إن الأرواح تطــوف حــول المراقــد أربعيــن يومــاً ثــمّ ترحــل إلــى أرض 
الوطــن.

احتضنــت رجيحــة ذكــرى عواطــف، وراحــت تشــمّها وتمــ أصدرهــا بأريــج 
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الشهادة..

الحمامة ما تزال في مكانها تغمرها سكينة الوادي المفعم بالسلام..

الســماء الملبّــدة بالغيــوم تمطــر علــى هــون.. النســوة الملفّعــات بالســواد 
يغــادرن المــكان وقــد حلّقــت الحمامــة البيضــاء بعيــداً..

دعــاء تعــود إلــى أحضــان جدّتهــا الدافئــة، تشــعر بالطمأنينــة، تبتســم 
بأمــل وهــي تتطلــع إلــى وجــه خالتهــا الشــابة زينــب.. تمــدّ يدهــا الصغيــرة إلــى 
خالهــا صبــاح.. الشــمس تجنــح للمغيــب خلــف جبــال الغيــوم الداكنــة، النســوة 

والفتيــات يغــادرن الــوادي الظليــل الغــارق فــي الصمــت..

فــرج عــن كوكبــة 
ُ
وهكــذا تمــرّ الأيّــام والشــهور والأعــوام.. وفــي عــام 1986 أ

مــن صديقــات »عواطــف وأمــل«، أفــرج عــن صديقتهــا نهلــة هــادي وعــن 
ــة قاســم و.. إيمــان ونوريــة وآمــال وعليّ أحــام وشــيماء و

كلّ الذيــن أفــرج عنهــم بعــد ســنوات مــن العــذاب كانــت قلوبهــم تهفــو إلــى 
زيــارة ســجين بغــداد الإمــام موســى الكاظــم عليــه الســام..

لام الزنازين.. ذلك الإنسان الذي استحال إلى رمز لمحن السجون وآ

نهلــة تــزور المرقــد الكاظمــي قبــل أن تغــادر أرض العــراق، وتلتحق بأســرتها 
التــي رحلــت قبل خمســة أعــوام..

نفايــات  بأيــدي  بغــداد  ســقوط  بعــد  للأحــرار  مــكان  هنــاك  يعــد  لــم 
المتوحشــين.. الســاجقة 

وأصبــح مــن دأب المحــررات مــن حرائــر العــراق المقهــور زيــارة مرقــد الإمــام 
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الكاظــم كلّمــا جــاد الزمــن القاســي فــي عــراق البعثييــن الســاجقة مغــول القــرن 
العشرين..

بغداد تشرين الثاني 1999

فــي عــام 1986 أفــرج عــن شــيماء لكنّهــا بقيــت تواجــه المحــن وصــروف 
الحيــاة.. استشــهد شــقيقها إبراهيــم، وشــاء القــدر أن تقتــرن بصديقــه الحميــم 
»عبّــاس« الــذي اعتقــل فــي ســنة 1980 و1983، وكان لــه دور فاعــل فــي 
انتفاضــة الشــعب العراقــي الكبــرى فــي آذار 1991 فــي الخامــس عشــر مــن 
ــه ســرعان مــا  ــه لكنّ ــال 1995... أفــرج عن شــعبان، وتعــرّض للمطــاردة والاعتق
وجــد نفســه يواجــه المحــن فقــد تعــرّض للمطــاردة وحكــم عليــه بالإعــدام 

ــاً.. غيابي

قــرّر الزوجــان الهجــرة إلــى أرض الحريّــة.. إلــى الأرض التــي أشــرقت منهــا 
الشــمس..

ــم  ــرن العشــرين يلمل ــومٍ خريفــي مــن عــام 1999، وكان الق ــل ي وفــي أصي
الكاظــم  موســى  الإمــام  مرقــد  و»شــيماء«  »عبّــاس«  ولــج  الأخيــرة  أيّامــه 

»ســجين بغــداد« مــن بــاب المــراد..

وفــي ظــال القبّــة الذهبيّــة الشــماء وقفــا لإلقــاء التحيّــة والســام علــى 
الإماميــن موســى الكاظــم وحفيــده محمّــد الجــواد..

لمحــت شــيماء فتــاة فــي ســن المراهقــة تناهــز الرابعــة عشــرة مــن ربيــع 
العمــر.. يــا للدهشــة؟! إنهــا تبــدو بــدراً فــي حجابهــا العصــري!.. تبادلــت 

نظــرات مــع زوجهــا ورفيــق الــدرب.. تســاءل عبّــاس عــن ســر دهشــتها؟!
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قالت:

- تشــبه عواطــف!! صــورة طبــق الأصــل!! فــي عينيهــا وأنفهــا وفمهــا 	
وجههــا! وملامــح 

- تقصدين أنها دعاء؟!	

- نعم.. إنها دعاء.. بنت الشهيدين!	

ــارة  ــاة المراهقــة جالســة إلــى جانــب امــرأة عجــوز تقــرأ لهــا زي كانــت الفت
الإماميــن الجواديــن..

عندمــا فرغــت مــن الزيــارة اقتربــت شــيماء، وحيّــت المــرأة العجــوز بــأدب، 
وطلبــت مــن الفتــاة المراهقــة أن تقــرأ لهــا الزيــارة..

لبّت الفتاة رغبتها، وراحت تتلو بصوت شجي نص الزيارة..

قالــت شــيماء فــي نفســها: حتــى الصــوت! صــوت عواطــف. كانــت الفتــاة 
مســتغرقة فــي قــراءة كلمــات الزيــارة:

- السلام عليك أيّها الإمام الصالح!	

السلام عليك أيّها الإمام السيّد الرشيد!

السلام عليك أيّها المقتول الشهيد!

أشهد أنّك قد مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون

اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته!

وصل على موسى بن جعفر!
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وصيّ الأبرار وإمام الأخيار

المضطهد بالظلم!

والمعذّب في قعر السجون

وظلم المطامير!

ذي الساق المرضوض

بحلق القيود..

عندما فرغت الفتاة من الزيارة قالت شيماء:

- خالة!	

- نعم خالة	

- حبابة! شسمچ؟	

أجابت على استحياء:

- دعاء!	

ــي لـــ »دعــاء«  تهــاوت أعمــدة الســنين!!! شــيماء تســتعيد الوجــه الطفول
ذي الأشــهر الأربعــة!

»دعــاء« أصغــر ســجينة فــي العالــم.. شــاء القــدر أن تعتقــل وهــي مــا تــزال 
جنينــاً عمــره ثلاثــة أشــهر.. شــاركت أمهــا فــي محــن العــذاب والتعذيــب.. 

اســتمدت صمودهــا مــن إرادة أم قويــة لا تليــن..
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تجمعــت الدمــوع فــي الأعمــاق.. تأخــذ طريقهــا تصّاعــد إلــى العيــون.. 
عواطــف! آه يــا صديقتــي الشــهيدة..

هــا أنــت تعوديــن مــن جديــد تطلّيــن مــن عينــي ابنتــك الوحيــدة!! صوتــك 
الشــجي عــاد مــن جديــد.. إنهــا تشــبهك كثيــراً فــي رقتــك

في حيائك

وحجابك

لقد تحققت أمنيتك يا صديقتي الحبيبة!

دعاء.. تملأ الفراغ.. الفراغ الذي أحدثه رحيلك..

إنها أنت يا عواطف!

تأكدي أنها ستصبح زوجة صالحة في المستقبل القريب!

اطمئني أيتها الغالية!

ونامي بسلام..

في وادي السلام..

9 ذي الحجّة الحرام
ع الدامي لسفير الكرامة والحريّة ذكری المصر
مسلم بن عقيل بن أبي طالب
كمال السيّد




